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أكثر من 8 مليارات دولار في 27 شهراً

لبنان:  مصارف 

خسائر تطيح الرساميل وزيادة الـ20 بالمئة       ]2[
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أربعة مصارف من أصل 35 مصرفاً تجارياً 
لـــم تــتــكــبّــد فــقــط خــســائــر كــبــيــرة، بـــل ســجّــل 
لديها عجزاً. فحتى  الخاصة  الأمــوال  حساب 
الــخــاصــة لدى  الأمــــوال  كــانــت  آذار 2021،   31
فـــيـــدرل بــنــك ســلــبــيــة بــمــلــيــار و200 مــلــيــون 
ليرة، و - 177 ملياراً و670 مليون ليرة لدى 
المـــتـــوســـط، و - 22 مــلــيــاراً و97  الــبــحــر  بــنــك 
- 26 ملياراً  و  المــــوارد،  بنك  لــدى  ليرة  مليون 
السنة  أما  ليرة لدى سيدروس.  و974 مليون 
بنك  أمــوال  في  العجز  نسبة  فكانت  الماضية، 
الــخــاصــة 119 مــلــيــاراً و812  المــتــوســط  البحر 
مليون ليرة، و - 22 ملياراً و828 مليون ليرة 
المـــوارد، و- 27 ملياراً و253 مليون  لــدى بنك 

ليرة لدى سيدروس.

ة سلبية
ّ

أموال خاص

المصارف التجارية اللبنانية

ى 31 آذار(
ّ
20212020 )حت

صافي الأرباح / الخسائرنتيجة الدورة الماليةحساب الأعباء والإيراداتصافي الأرباح / الخسائرنتيجة الدورة الماليةحساب الأعباء والإيراداتالمصرف

- 12 مليار و248 مليون ليرةصفر- 12 مليار و248 مليون ليرة- 6 مليار و882 مليون ليرة- 65 مليار و552 مليون ليرة58 مليار و670 مليون ليرةفرنسبنك

البنك اللبناني - 
2 مليار و371 مليون ليرة- 98 مليار و469 مليون ليرة100 مليار و840 مليون ليرة- 280 مليار و977 مليون ليرة- 285 مليار و125 مليون ليرة4 مليار و149 مليون ليرةالفرنسي

- 66 مليار و622 مليون ليرة- 43 مليار و921 مليون ليرة- 22 مليار و701 مليون ليرة- 23 مليار و959 مليون ليرة- 27 مليار و975 مليون ليرة4 مليار و16 مليون ليرةالبنك اللبناني للتجارة

5 مليار و720 مليون ليرةصفر5 مليار و720 مليون ليرة- 71 مليار و669 مليون ليرة- 75 مليار و280 مليون ليرة3 مليار و611 مليون ليرةبنك لبنان والمهجر

بنك لبنان
53 مليون ليرة لبنانيةصفر53 مليون ليرة لبنانية84 مليون ليرة53 مليون ليرة31 مليون ليرةوالمهجر الاسلامي

- 99 مليار و792 مليون ليرة- 60 مليار و395 مليون ليرة- 390 مليار و397 مليون ليرة- 42 مليار و726 مليون ليرة- 39 مليار و397 مليون ليرة- 3 مليار و329 مليون ليرةبنك فدرال

مصرف سوسييتيه 
- تريليون و339 مليار 61 مليار و392 مليون ليرةجنرال

و198 مليون ليرة
- تريليون و277 مليار 

و806 مليون ليرة
- تريليون و300 مليار 

- تريليون و300 مليار صفرو778 مليون ليرة
و778 مليون ليرة

- تريليون و387 مليار - 65 مليار و318 مليون ليرةبنك البحر المتوسط
و995 مليون ليرة

- تريليون و453 مليار
و312 مليون ليرة

تريليون و395 مليار و454 
- تريليون و395 مليار و454 صفرمليون ليرة

مليون ليرة

بنك بيروت والبلاد 
- 238 مليار و42 مليون ليرةصفر- 238 مليار و42 مليون ليرة- 224 مليار و776 مليون ليرة- 238 مليار و42 مليون ليرة13 مليار و266 مليون ليرةالعربية

- 9 مليار و171 مليون ليرةصفر- 9 مليار و171 مليون ليرة- 19 مليار و735 مليون ليرة- 12 مليار و147 مليون ليرة- 7 مليار و588 مليون ليرةبنك الاعتماد الوطني

- 264 مليار و404 مليون ليرة- 198 مليار و675 مليون ليرة- 65 مليار و729 مليون ليرة- 267 مليار و218 مليون ليرة- 267 مليار و218 مليون ليرةصفربنك بيبلوس

- 228 مليار و779 مليون ليرة- 59 مليار و177 مليون ليرة- 169 مليار و602 مليون ليرة- 226 مليار و819 مليون ليرة- 233 مليار و96 مليون ليرة6 مليار و277 مليون ليرةمصرف سارادار

- 273 مليار و700 مليون ليرة- 172 مليار و935 مليون ليرة- 100 مليار و764 مليون ليرة- 278 مليار ليرة- 273 مليار و700 مليون ليرة- 4 مليار و300 مليون ليرةبنك انتركونتيننتال

- 32 مليار و928 مليون ليرةصفر- 32 مليار و928 مليون ليرة- 34 مليار و223 مليون ليرة- 33 مليار و547 مليون ليرة- 676 مليون ليرةالاعتماد اللبناني

- 384 مليار و858 مليون ليرةصفر- 384 مليار و858 مليون ليرة- 362 مليار و768 مليون ليرة- 377 مليار و733 مليون ليرة14 مليار و965 مليون ليرةبنك عودة

- 37 مليون ليرةصفر- 37 مليون ليرة14 مليار و704 مليون ليرة- 37 مليون ليرة14 مليار و740 مليون ليرةبنك فينيسيا

البنك اللبناني - 
- 98 مليار و940 مليون ليرةصفر- 98 مليار و940 مليون ليرة- 127 مليار و182 مليون ليرة- 123 مليار و229 مليون ليرة- 3 مليار و953 مليون ليرةالسويسري

- 18 مليار و894 مليون ليرةصفر- 18 مليار و894 مليون ليرة- 35 مليار و363 مليون ليرة- 18 مليار و894 مليون ليرة- 16 مليار و469 مليون ليرةبنك سوريا ولبنان

- مليار ليرةصفر- مليار ليرة85 مليار و972 مليون ليرة- مليار ليرة86 مليار و972 مليون ليرةبنك بيروت

- 53 مليار و603 مليون ليرةصفر- 53 مليار و603 مليون ليرة- 62 مليار و726 مليون ليرة- 63 مليار و468 مليون ليرة743 مليون ليرةالبنك الاماراتي

مليار و935 مليون ليرةصفرمليار و935 مليون ليرةمليار و833 مليون ليرةمليار و935 مليون ليرة- 101 مليون ليرةبنك بيمو

442 مليون ليرةصفر442 مليون ليرة37 مليار و180 مليون ليرة532 مليون ليرة36 مليار و648 مليون ليرةبنك لبنان والخليج

6 مليار و131 مليون ليرةصفر6 مليار و131 مليون ليرة7 مليار و403 مليون ليرة6 مليار و131 مليون ليرةمليار و271 مليون ليرةالبنك السعودي اللبناني

- 2 مليار و393 مليون ليرة726 مليون ليرة- 3 مليار و118 مليون ليرة23 مليار و830 مليون ليرة- 2 مليار و387 مليون ليرة26 مليار و217 مليون ليرةبنك الموارد

- 104 مليار و201 مليون ليرةصفر- 104 مليار و201 مليون ليرة- 209 مليار و605 مليون ليرة- 104 مليار و201 مليون ليرة- 105 مليار و403 مليون ليرةبنك الاعتماد

- 111 مليار و119 مليون ليرةصفر- 111 مليار و119 مليون ليرة- 80 مليار و140 مليون ليرة- 114 مليار و348 مليون ليرة34 مليار و209 مليون ليرةفرست ناشونال بنك

مليار و511 مليون ليرةمليار و77 مليون ليرة434 مليون ليرة538 مليون ليرة434 مليون ليرة104 مليون ليرةمصرف البركة

MEAB 64 مليار و245 مليون ليرة- 7 مليار و924 مليون ليرة- 56 مليار و321 مليون ليرة- 97 مليار و953 مليون ليرة- 64 مليار و230 مليون ليرة- 33 مليار و723 مليون ليرةمصرف -

4 مليار و247 مليون ليرةصفر4 مليار و247 مليون ليرة313 مليون ليرةصفر313 مليون ليرةبيت التمويل العربي

78 مليون ليرة- 16 مليون ليرة94 مليون ليرة180 مليون ليرة78 مليون ليرة103 مليون ليرةالبنك الاسلامي اللبناني

المصارف التجارية اللبنانية بإدارات عربية

ى 31 آذار(
ّ
20212020 )حت

صافي الأرباح / الخسائرنتيجة الدورة الماليةحساب الأعباء والإيراداتصافي الأرباح / الخسائرنتيجة الدورة الماليةحساب الأعباء والإيراداتالمصرف

- 137 مليار و589 مليون ليرةصفر - 137 مليار و589 مليون ليرة- 142 مليار و620 مليون ليرة- 138 مليار و273 مليون ليرة - 4 مليار و347 مليون ليرةبنك مصر ولبنان

البنك التجاري 
- 36 مليار و939 مليون ليرةصفر - 36 مليار و939 مليون ليرة- 5 مليار و756 مليون ليرةصفر - 5 مليار و756 مليون ليرةالسوري - اللبناني

بنك شمال افريقيا 
- 39 مليار و339 مليون ليرة- 42 مليار و997 مليون ليرة 3 مليار و658 مليون ليرة- 39 مليار و746 مليون ليرة- 39 مليار و339 مليون ليرة - 407 مليون ليرةالتجاري

- 26 مليار و508 مليون ليرةصفر - 26 مليار و508 مليون ليرة- 27 مليار و368 مليون ليرة- 26 مليار و508 مليون ليرة - 860 مليون ليرةالبنك الوطني الكويتي

مصارف تجارية لبنانية بإدارة أجنبية

ى 31 آذار(
ّ
20212020 )حت

صافي الأرباح / الخسائرنتيجة الدورة الماليةحساب الأعباء والإيراداتصافي الأرباح / الخسائرنتيجة الدورة الماليةحساب الأعباء والإيراداتالمصرف

- 50 مليار و255 مليون ليرةصفر- 50 مليار و255 مليون ليرة-41 مليار و132 مليون ليرة- 49 مليار و975 مليون ليرة8 مليار و843 مليون ليرةبنك سيدروس

المصدر: مصرف لبنان
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قضية اليوم

ليا القزي

هي  دولار  مــلــيــون  و719  مــلــيــارات   8
في  المصرفي  القطاع  خسائر  صافي 
والأشهر  و2020   2019 لعامَي  لبنان 
الثلاثة الأولــى من عــام 2021. الأرقــام 
الواقع  ثبّت 

ُ
ت ها 

ّ
أن أهميتها  ضخمة، 

المــــــريــــــر الــــــــــذي أوصــــــلــــــت المـــــصـــــارف 
 الـــ20% زيــادة على 

ّ
نفسها إليه، وبــأن

رأسمالها التي فرضها البنك المركزي 
لن تكون كافية لتغطية الخسائر، هذا 
قبل التفكير في وضع خطط نهوض 

ــــي. حــجــم  ــرفـ ــ ــــصـ وتـــفـــعـــيـــل الــــعــــمــــل المـ
والــتــقــديــرات  نهائياً،  ليس  الخسائر 
مليارات  الــــ8  ى 

ّ
يتخط ـــه 

ّ
أن إلــى  شير 

ُ
ت

الــفــصــل الأول مــن عــام  دولار، فــأرقــام 
راً 

ّ
عدّ مؤش

ُ
2021 )3.4 مليارات دولار( ت

سجّلها الفصول 
ُ
على النسب التي ست

 المــصــارف قد 
ّ
 إلــى أن

ً
اللاحقة. إضــافــة

لا تكون صــرّحــت عــن كامل الخسائر 
 تقسيطها 

ً
التي تعرّضت لها، مُختارة

ــدّة، وعـــدم احتسابها  على ســنــوات عـ
 الأحوال، تتقاطع 

ّ
 واحدة. في كل

ً
دُفعة

ــــع الـــــورقـــــة الـــتـــي  ــر مـ ــائـ أرقـــــــــام الـــخـــسـ
نشرتها قــبــل أيـــام وكــالــة »ســتــانــدرد 
ه حتى ولو 

ّ
أند بــورز« الائتمانية بأن

أمّنت المــصــارف زيــادة الــــ20% والـــ%3 

أكثر من 8 مليارات دولار في 27 شهراً

مصارف لبنان: خسائر تطيح الرساميل  وزيادة الـ20 بالمئة
لت المصارف التجارية في 3 

ّ
سج

أشهر من عام 2021 خسائر تفوق 

 عام 2020، 
ً

جتمعة
ُ

لته م
ّ

ما سج

حتى وصلت الأزمة لدى بعضها إلى 

تآكل أموالها الخاصة، التي عادة ما 

ل عليها لترميم الخسائر. النسبة 
َّ

عو
ُ

ي

ة المصارف  الكبيرة للخسائر تضع ملاء

وسيولتها في دائرة الخطر، ما يفترض 

إعادة تكوينها من جديد، قبل البحث 

في زيادة رأس مالها ودورها في 

تنمية الاقتصاد!

سيولة في حساباتها لدى المصارف 
ــة فـــــي الـــــــخـــــــارج، »مـــــــن غــيــر  ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ المـ
ـــرجّـــح أن يــــؤدّي ذلـــك إلـــى اســتــقــرار 

ُ
الم

القطاع المصرفي«، فالحجم الحقيقي 
»إلا  فعلياً  لن يظهر  البنوك  لخسائر 
بعد إعادة هيكلة الدين العام«... وقد 
في  بالظهور  الجليد  جبل  رأس  بــدأ 
صــيــف عـــام 2019، أي قــبــل أشــهــر من 
انـــطـــاق انــتــفــاضــة »17 تــشــريــن«، ما 
ينفي مزاعم حزب المصرف في الربط 
المالي والنقدي.  الانهيار  بينها وبين 
التي  السياسات الاقتصادية والمالية 

 إلى هذه 
ّ

مدت لم تكن ستوصل إل
ُ
اعت

النهاية، وكانت مسألة وقت فقط قبل 
انفجار الأزمة.

أتــــت مــــوازنــــات المــــصــــارف الــتــجــاريــة 
 
ّ
ــأن ــــصــــوّب« الـــنـــقـــاش، وتــحــســم بـ

ُ
»ت ـــ لــ

الانـــهـــيـــار  كــــانــــت ســـنـــة  »ســــنــــة 2019 
الــنــقــدي بــعــد 22 عـــامـــا مـــن اســتــقــرار 
جوهرية«،  تــحــوّل  نقطة  هــي  العملة. 
وفق التقرير المالي الصادر عن »بنك 
 المصارف تكبّدت 

ّ
داتــا«. وقــد تبيّ أن

ملياراً و891 مليون دولار خسائر عام 
 مع أرباحٍ بلغت 2 مليار 

ً
2019، مقارنة

أمــا   .2018 ســنــة  دولار  مــلــيــون  و456 
حــقــوق المــســاهــمــن فــقــد تــراجــعــت من 
إلى   2018 سنة  دولار  مليار   24.752
20.829 مليار دولار في العام التالي.

ــه«... وهـــذا ما 
ْ
ــتــه تــقــتــل

ّ
»مـــن يُــخــفِ عــل

اتخاذ  عــدم  المــصــرفــي.  بالقطاع   
ّ

حــل
مـــصـــرف لـــبـــنـــان إجــــــــــراءات حــاســمــة 
وجــــدّيــــة لمــعــالــجــة الـــخـــســـائـــر، لا بــل 
الــعــمــل عــلــى دسّـــهـــا تــحــت الــســجــادة 
ــات  ــنـــدسـ ــمـــى »هـ ــا يُـــسـ ــ ــر مـ ــبـ  عـ

ً
تـــــــــارة

إنقاذية،  مالية« وطــوراً عبر تعاميم 
مــســح  بـــشـــكـــلٍ  ــمــهــا 

ّ
تــضــخ إلـــــى  أدّى 

رســامــيــل بــعــض المــصــارف مــن الفئة 
ــام مــصــرف لبنان  ــــى. فــوفــق أرقــ الأولـ
ــة، والــــــتــــــي حــصــلــت  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ غــــيــــر الـ
بلغت  منها،  نسخةٍ  على  »الأخــبــار« 
خسائر القطاع المصرفي لسنة 2020 
 3.3 أو  ــرة،  ــيـ لـ تــريــلــيــون   5.03 نــحــو 
مــلــيــارات دولار. وهـــو تــقــريــبــا الــرقــم 
نفسه المطلوب أن تأتي به المصارف 
 الـ3.3 

ّ
لزيادة 20% على رأسمال. إلا أن

الخسائر  تعكس  لا  دولار  مــلــيــارات 
أجّلت  المصارف  أكثرية   

ّ
لأن الفعلية، 

احـــتـــســـاب المــــؤونــــات عــلــى شـــهـــادات 
ــركــــزي« )حــــدّ أدنـــى  ــداع لـــدى »المــ ــ الإيــ
بالعملات  الــديــن  وســنــدات   )%1.89
الأجنبية )حدّ أدنى 45%(، مُستفيدة 
 5 على  بتقسيطها  لها  الــســمــاح  مــن 
سنوات. أخذت التطورات منحى أكثر 
سوداوية لدى المصارف هذه السنة، 
ــات، فبلغت  ــ ــــؤونـ مـــع بــــدء تــكــويــن المـ
عتبة   2021 آذار   31 لغاية  الخسائر 
الـ5.2 تريليون ليرة، أي 3.4 مليارات 
مؤونات  كوّنت  ثمّة مصارف  دولار. 
عــــلــــى ســــــنــــــدات الــــــديــــــن بـــالـــعـــمـــات 
وصلت  )»يـــوروبـــونـــدز«(،  الأجنبية، 
ــادات  ــهــ شــ عـــلـــى  و%12   ،%70 إلــــــى 
الإيـــداع لــدى مصرف لبنان، مــا يُعدّ 

أول اعتراف واضح بعمق الأزمة.
يــنــدر أن »يــنــجــو« مــصــرف مـــن هــذا 
المــصــيــر المــحــتــوم، ولــكــن 7 مـــن أصــل 
خسائر  سجّلت  تجارياً،  مصرفاً   35
عـــــــــام2021  وبـــــدايـــــة   2020 عــــــام  ــــي  فـ
فترض 

ُ
الم  - الخاصة  أموالها  ت 

ّ
تخط

الطبيعية  الــحــالات  فــي  ستخدم 
ُ
ت أن 

ــــي: فـــيـــدرل،  لــتــعــويــض الــنــقــص - وهـ
ــنــــان، ســـــــــــرادار، المـــــــــوارد،  ــبــ ــر ولــ مـــصـ
ــرال،  ــنــ ســــــيــــــدروس، ســـوســـيـــيـــتـــيـــه جــ
المذكورة  الأســمــاء  المتوسط.  والبحر 
ــاع، بــل  ــطـ ــقـ ــان« فــــي الـ ــ ــا كــ ــ ــ لــيــســت »أيّـ
ــن الـــفـــئـــة الأولـــــــى تــحــتــل  ــارف مــ مــــصــ
ــة واســــــــعــــــــة مــــــــن الـــــــســـــــوق،  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ مــ
لة« لدى حاكم مصرف لبنان، 

ّ
و»مُدل

ريــاض سلامة. لأجــل مصرف البحر 
ــــوك مــــــن رئـــيـــس  ــلـ ــ ــمـ ــ ــــط - المـ ــــوسـ ــتـ ــ المـ
ـــف ســعــد الـــحـــريـــري، 

ّ
ـــكـــل

ُ
الــحــكــومــة الم

عمليات   2014 ســنــة  ســامــة  افــتــتــح 
نقل الثروة من المال العام إلى جيبة 
ـــفـــلـــســـن، 

ُ
ــــســــاهــــمــــن الم

ُ
ــــن الم ــةٍ مـ ــنــ ــفــ حُــ

عــبــر مــنــحــهــم أمـــــــوالًا عـــامـــة مــجــانــا. 
طـــلـــق عــلــى الــعــمــلــيــة اســــم »هــنــدســة 

ُ
أ

ــمـــي«  ــلـ ــــع »عـ ــابـ ــ مــــالــــيــــة« لإضـــــفـــــاء طـ
المال  نقل  ها عملية 

ّ
أن عليها وإخفاء 

أفـــراد محددين،  الــعــام إلــى حسابات 

اســـتـــفـــادت مــنــهــا غــالــبــيــة المـــصـــارف 
الكبرى، ولا سيّما مصرف الحريري 
ــه« و»ســـــــيـــــــدروس«  ــيــ ــتــ ــيــ ــيــ و»ســــوســ
 مــــحــــاولات انــتــشــال 

ّ
ــل و»المــــــــــوارد«. كــ

ــم تــمــنــع  ــ ــا لـ ــهــ ــن إفــــاســ ــ المـــــصـــــارف مـ
تبديدها أموال المودعين، وتسجيلها 
خسائر حوّلت أموالها الخاصة إلى 
»ســوســيــيــتــيــه  »الـــســـلـــبـــي«. ويُـــعـــدّ الـــ
ــتــــوســــط، أكــثــر  ــرال« والـــبـــحـــر المــ ــ ــنـ ــ جـ
مــصــرفــن مُــتــضــرريــن مــالــيــا. فـــالأول 
ـــ862  ــ بــ خـــســـائـــر   2020 ــنـــة  سـ ــجّــــل  ســ
الخاصة  أمــوالــه  فيما  دولار  مليون 
هي 827 مليون دولار. ليس الوضع 

بــلــوغ  بــــدايــــة 2021، مــــع  فــــي  أفـــضـــل 
»سوسييتيه« 847 مليون  خسائر الـ
دولار، وتــراجــع أمــوالــه الخاصة إلى 
إلى  بالنسبة  أمــا  مليون دولار.   815
بنك البحر المتوسط، فسجّل حساب 
الأمــــــوال الــخــاصــة لـــديـــه ســنــة 2020 
نــقــصــا بـــــ79 مــلــيــون دولار أمــيــركــي، 
دولار.  مليون  بــــ925  خسائر  مقابل 
إلـــى 964 مليون  ارتــفــعــت  الــخــســائــر 
مــع   ،2021 آذار   31 ــــى  ـ

ّ
ــت ــ حـ دولار 

بـــلـــوغ الــعــجــز فـــي الأمــــــوال الــخــاصــة 
ـــ118 مــلــيــون دولار! ويُــنــقــل  ــ ــ ال قـــرابـــة 
 
ّ
عـــن مــســؤولــن فـــي هــيــئــة رقــابــيــة أن

المــســاهــمــن فـــي »الـــبـــحـــر المــتــوســط« 
ــه 

ّ
لــضــخ واحــــــداً  »دولاراً  يــمــلــكــون  لا 

ــال وتــعــويــض الــعــجــز«.  ــ فـــي رأس المـ
ـــنـــهـــار يــمــلــكــه سعد 

ُ
ــذا المـــصـــرف الم هــ

يُنتظر منه تشكيل  الــذي  الــحــريــري، 
حكومة إنقاذ البلد من الانهيار!

ــدّ،  ــذا الــــحــ ــر إلــــــى هــــ ــائـ ــــم الـــخـــسـ ــــراكـ تـ
ة  قـــد يـــــؤدّي إلــــى ضــــرب نــســبــة المــــاء
)مـــا يــضــمــن قــــدرة أيّ مــؤســســة على 
إعــادة  ويوجب  بالتزاماتها(  الإيــفــاء 
تكوينها. فإذا كانت الأموال الخاصة 
سلبية، وزيــادة 20% على الرأسمال 
هل  تتعاظم،  والخسائر  كافية،  غير 

بوجود هكذا قطاع سينمو اقتصاد؟ 
ثمة احتمال أن يكون لدى المصارف 
»مــصــلــحــة« فـــي تــســجــيــل الــخــســائــر 
ــا فـــقـــدت رســامــيــلــهــا،  ــهــ ــ

ّ
وتــظــهــيــر أن

حتى لا تــدفــع المــزيــد مــن »الأتــعــاب«. 
فـــالمـــعـــركـــة المـــقـــبـــلـــة، هــــي مـــعـــركـــة مــن 
ــمّـــل كـــلـــفـــة إعــــــــادة هــيــكــلــة  يُــــريــــد تـــحـ
ما دون  إلــى  العام وتخفيضه  الدين 
يقبل صندوق  ــى 

ّ
حــت المحلي  الــنــاتــج 

الــنــقــد تــوقــيــع اتــفــاق مــع لــبــنــان. هــذه 
ريد المــصــارف - بغطاء 

ُ
المــرّة أيضاً، ت

سياسي ومن مصرف لبنان - تدفيع 
الناس.

خسائر البنوك لن تظهر فعلياً إلا بعد إعادة هيكلة الدين العام )أرشيف(

لت 
ّ

7 من أصل 35 مصرفاً، سج

ت أموالها الخاصة
ّ

خسائر تخط
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تقريرفي الواجهة

نقولا ناصيف

الجميع ينتظر الجميع: الرئيس نبيه 
الحريري  سعد  الرئيس  ينتظر  بـــرّي 
الــــذي ينتظر بــــدوره تــراجــع الــرئــيــس 
مـــيـــشـــال عــــــون الــــــــذي يـــنـــتـــظـــر عـــــودة 
الرياض  الــذي ينتظر  المكلف  الرئيس 
ــتـــي لا تــنــتــظــر الــــذيــــن يــنــتــظــرونــهــا  الـ
الله ينتظر ما يجري  كباريس. حزب 
مــن وراء الــحــدود لا فــي الــداخــل، شأن 
يفيق  ان  ينتظر  الـــذي  ولــيــد جنبلاط 

من هذا الكابوس.
فــي زيــارتــهــا الاخــيــرة رئــيــس البرلمان 
)26 أيار(، قالت له السفيرة الاميركية 
دوروثــــــــي شـــيـــا عــــبــــارة غـــيـــر مـــألـــوفـــة: 
تأخير تأليف الحكومة يذهل عقولنا، 

ولا يمكننا تفسيره.
انها تلاقيه في وجهة نظره،  اضافت 
خارجية،  وليست  داخلية  المشكلة  ان 
مع  المــئــة،  فــي  مــئــة  لبنانية   - لبنانية 

وقوفها الى جانب مساعيه.
ــذا الــلــغــز  ــا لا يــمــكــن تــفــســيــره فـــي هــ مـ
الــعــصــيّ عــلــى الــفــهــم، ان الــخــاف بين 
المكلف  والــرئــيــس  الجمهورية  رئــيــس 
بــــات يــشــكــل حــائــطــا عــالــيــا مـــن الــكــره 
والـــبـــغـــض المــــتــــبــــادل، الـــشـــخـــصـــي، مــا 
بينهما ضــاعــفــت رســالــة عـــون ثــم رد 
الحريري عليه في مجلس النواب في 
تفاقمه. لم يعد احد قادراً على ايجاد 
ــن المــســيــحــيــن  ــريـ ــوزيـ ــل لــتــســمــيــة الـ حـ
الاثنين الاخيرين، بعدما ساد اعتقاد 

يسهل لدى السياسيين 

الكلام عن الانتخابات 

كاً 
ّ

 أو تمس
ً

النيابية تأجيلا

 الانتخابات 
ّ

بمواعيدها. لكن

قائمة على قانون 

انتخابي، والقانون الحالي 

عدا المطالبة بتعديله، 

فيه بنود أساسية تحتاج 

إما إلى تعليق العمل بها 

أو إلغائها، وكلا الأمرين 

يحتاجان إلى ورشة 

تشريعية

هيام القصيفي

ــاء ولايــــــة المــجــلــس  ــهـ ــتـ ــن انـ قـــبـــل ســـنـــة مــ
الــــنــــيــــابــــي الـــــحـــــالـــــي، بــــــــدأ الــــــكــــــام عــن 
ــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة مــــن زاويــــتــــن:  الانــ
- جــديــد باحتمال تأجيلها،  قــديــم  كــام 
ــــي  ــدولـ ــ ــغــــط الـ ــن الــــضــ ــ ــد عــ ــ ــديـ ــ وكـــــــــام جـ
لإجــــراء الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا. لكن 
ــــذي يستسهله  الـ الانـــتـــخـــابـــات،  حـــديـــث 
بموعد  فحسب  يتعلق  لا  السياسيون، 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــنـــيـــابـــي. عـــلـــى الـــطـــريـــق 
ــيــــه، أفــــخــــاخ ومـــشـــكـــات تـــحـــتـــاج إلـــى  إلــ
ــــول إلـــــى مــوعــد  ــــوصـ مـــعـــالـــجـــات قـــبـــل الـ
في  القانون  مشكلة  أولــهــا  الاستحقاق. 
ذاتــــــه. المــطــالــبــون بــتــعــديــلــه، كــالــرئــيــس 
بــري، لا يزالون على موقفهم رغم  نبيه 
الاعتراضات. ولم يفوّت رئيس المجلس، 
فــي كلمته فــي ذكــــرى الــتــحــريــر، دعــوتــه 
: »لا 

ً
إقــرار قانون للانتخابات قائلا إلى 

يــريــدون دائـــرة انتخابية واحـــدة فلتكن 
دوائـــــر مــوسّــعــة خــــارج الــقــيــد الــطــائــفــي 
كحد أدنى على أساس النسبية وإنشاء 
الــطــوائــف  فــيــه  تتمثل  للشيوخ  مجلس 

بعدالة«.
ليس النائب وليد جنبلاط أقل حماسة 
لتعديل القانون، كما تيار المستقبل. في 
القوى المسيحية قاطبة،  تــزال  المقابل لا 
ترفضه، وهي لا تتفق على أمر يوحّدها 

كاتفاقها على رفض تعديله.
الــقــانــون على حــالــه، سيطرح  لكن بــقــاء 

إشكالات أخرى على طريق تنفيذ بعض 
الـــبـــنـــود فـــيـــه، الـــتـــي حـــــدّد اســتــخــدامــهــا 
وهي  المقبلة«،  الانتخابية  العملية  »في 
ر 

ّ
لتعذ  

ً
تــعــديــا أو  تعليقاً  إمـــا  تــفــتــرض 

الــقــيــام بــهــا فـــي ظـــل الـــظـــروف الــراهــنــة. 
فكيف  تشريعية،  ورشــة  يفترض  وهــذا 
الانقسام  ظــل  فــي  عليها  الاتــفــاق  يمكن 
تح الــبــاب أمــام 

ُ
حــول بقاء الــقــانــون إذا ف

مناقشته؟
بتخصيص  يتعلق  مــا  البنود  تلك  أول 
6 مـــقـــاعـــد نـــيـــابـــيـــة لـــغـــيـــر المـــقـــيـــمـــن. إذ 
ضاف ستة 

ُ
نصّت المــادة 122 على أن »ت

أعضاء  عــدد  إلــى  المقيمين  لغير  مقاعد 
النواب ليصبح 134 عضواً في  مجلس 
الــدورة  ستلي  التي  الانتخابية  الـــدورة 
ـــجـــرى 

ُ
ــت الانـــتـــخـــابـــيـــة الأولـــــــــى الــــتــــي سـ

وفــق هــذا الــقــانــون. فــي الــــدورة اللاحقة 
ــخــفــض ســتــة مــقــاعــد مـــن عـــدد أعــضــاء 

ُ
ت

المــجــلــس الــنــيــابــي الــــ 128 مــن الــطــوائــف 
المقيمين  لــغــيــر  ــصــصــت 

ُ
خ الــتــي  نفسها 

ــادة 112 مـــن هـــذا الــقــانــون وذلـــك  ــ فـــي المـ
بـــمـــرســـوم يُـــتـــخـــذ فــــي مــجــلــس الـــــــوزراء 
ــر«. والمــقــاعــد  ــ ــــوزيـ ــتــــراح الـ بـــنـــاءً عــلــى اقــ
الــســتــة مــخــصّــصــة لــلــطــوائــف المــارونــيــة 
نية  والسُّ والكاثوليكية  والأرثوذكسية 
بين  وبــالــتــســاوي  والـــدرزيـــة،  والشيعية 

القارات الست.
ــجــرى 

ُ
ــتـــي ســت ــتـــخـــابـــات الـ وبـــمـــا أن الانـ

الـــتـــي تلت  الــــــدورة  ــام 2022، هـــي  فـــي عــ
جريت وفق القانون 

ُ
الدورة الأولى التي أ

البند،  هــذا  الحالي، كيف يمكن تحقيق 
وإجراء انتخابات هي الأولى من نوعها، 
فــــي ظــــل الــــظــــروف المــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــة 
الإداريـــــــــــــــة نـــتـــيـــجـــة الــــــوضــــــع المــــتــــرهّــــل 

بالإحاطة  ناهيك  المتعثر؟  والــســيــاســي 
السياسية بعملية هي الأولى من نوعها 
في لبنان، خصوصاً أن الدورة التي تلي 
أن تشهد  انتخابات عام 2022 يفترض 
خفض 6 مقاعد من عدد أعضاء مجلس 
النواب الـ 128، من الطوائف نفسها التي 

صّصت لغير المقيمين؟
ُ

خ
ثــانــيــا، لــم يــعــد خــافــيــا وضـــع الــســفــارات 
والـــقـــنـــصـــلـــيـــات والأزمــــــــــة المــــالــــيــــة الــتــي 
تضربها فــي عـــدد مــن الــــدول واحــتــمــال 
ر قـــيـــام بعضها 

ّ
ــذ ــعــ إقـــفـــال بــعــضــهــا وتــ

ــر بـــأقـــل الأعـــمـــال المــطــلــوبــة. فكيف  ــ الآخـ
ــادة 11 مــن  ــ ــ ــــك تــنــفــيــذ المـ ــــق ذلـ يــمــكــن وفـ
ــلـــى حــــق غــيــر  ــنـــص عـ ــتــــي تـ ــون الــ ــانــ ــقــ الــ
ــز  ــراكــ ــي الاقـــــــتـــــــراع »فـــــــي مــ ــ المــــقــــيــــمــــن فــ
والقنصليات  الــســفــارات  فــي  انتخابية 
أو في أماكن أخرى تحددها الوزارة...«؟ 
المهلة  تــتــجــاوز  ألا  كــذلــك الأمـــر يفترض 
تسجيل  الاقــتــراع  فــي  للراغبين  المعطاة 

أسمائهم لدى القنصليات أو السفارات 
20 تشرين الثاني من العام الذي يسبق 
الحالية،  الــســنــة  مــوعــد الانــتــخــابــات أي 
قبل أن يسقط حق الاقتراع في الخارج. 
في  والقنصليات  للسفارات  يمكن  فهل 
وضعها الراهن والشغور في معظمها، 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة؟ عـــلـــمـــا أن  ــ ــثـــل هــ إجــــــــراء مـ
احــتــفــالــيــات عــــدة جــــرت عــلــى المــســتــوى 
الرسمي في الانتخابات السابقة نتيجة 
ــبــرت 

ُ
بـــدء تنفيذ هـــذه المــرحــلــة الــتــي اعــت

أنــهــا الــوحــيــدة مــن الــبــنــود الإصــاحــيــة 
فذت في قانون الانتخاب. وكيف 

ُ
التي ن

يمكن القفز فــوق »هـــذا الإنــجــاز« وعــدم 
ــة حــن يــكــون الــفــراغ 

ّ
الــتــعــامــل مــعــه بــدق

في  المــراكــز  معظم  يضرب  الدبلوماسي 
الاغتراب؟

ــانــــون  ــنــــص المــــــــــادة 84 مـــــن قــ ثــــالــــثــــا، تــ
الانـــتـــخـــاب الــحــالــي المــتــعــلــق بــالــبــطــاقــة 
ــلــــى الآتـــــــي:  ــنـــطـــة عــ ــيــــة المـــمـــغـ ــابــ ــتــــخــ الانــ
المــقــبــلــة، على  الانــتــخــابــيــة  العملية  »فـــي 
الــحــكــومــة بــمــرســوم يُــتــخــذ فـــي مجلس 
الــــــــوزراء بــأكــثــريــة الــثــلــثــن، بـــنـــاءً على 
اقــتــراح الــوزيــر، اتخاذ الإجـــراءات الآيلة 
ــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــاد الــــبــــطــــاقــــة الإلـ ــمــ ــتــ ــى اعــ ــ ــ إلـ
ــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  المـــمـــغـــنـــطـــة فـ
المقبلة«. فكيف يمكن إجراء الانتخابات 
الــتــي تــم تجاوز  مــن دون هــذه البطاقة، 
ــن الــــذي سيقبل  الــعــمــل بــهــا ســابــقــا، ومـ
أو يــرفــض إجــــراء الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
من دونها. علماً أن كل ما ورد في حال 
تــــجــــاوزه مــــن دون قـــونـــنـــتـــه، يــعــنــي أن 

الانتخابات ستكون قابلة للطعن.
ــنـــود أســاســيــة  ــــى مــــا ســـبـــق بـ تـــضـــاف إلـ
الــوزراء  إلى مجلس  وتفصيلية تحتاج 
كـــمـــثـــل تـــعـــيـــن هـــيـــئـــة الإشــــــــــــراف عــلــى 
ــوم فـــــي مــجــلــس  ــرســ ــمــ ــــات، بــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
الـــــوزراء، وبــحــســب نــص الــقــانــون فإنها 
عين ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ 

ُ
ت

عالج 
ُ
صدور القانون الحالي. فكيف ست

المسألة في ظل حكومة مستقيلة؟  هــذه 
إذ بين هذه الحكومة المستقيلة ومجلس 
قــواه السياسية على  نــواب منقسم بين 
ــه أو تــعــديــلــه، هــنــاك  ــ بـــقـــاء الـــقـــانـــون ذاتـ
مــجــمــوعــة بـــنـــود تــحــتــاج مـــن الآن إلــى 
تفصيلية،  ليست  لأنها  الجدي،  البحث 
بـــــــل أســــــاســــــيــــــة فـــــــي صـــــلـــــب الـــعـــمـــلـــيـــة 
إداريــة  عملية  ليست  وهــي  الانتخابية. 
بل هي ورشــة عمل تحتاج إلــى مجلس 

الوزراء كما إلى مجلس النواب.

ميسم رزق

ـــي 
َ
على مــدى أشــهــر، بــعــدَ فــرض وزارت

الــــخــــزانــــة والـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــتــن 
عـــقـــوبـــات عــلــى رئـــيـــس تــكــتــل »لــبــنــان 
ــقــــوي« الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل، لــم  الــ
ــبـــر  ـــي بـــالـــخـــصـــم الأكـ

ّ
ــف ـــف الـــتـــشـ

ّ
يـــتـــوق

لغالبية الأطراف الداخلية. فمستقبله 
السياسي، في نظر معارضيه، أصيب 
بمقتل، وبسهم لم يحلموا به، كونهم 
رأوا أن القرار أخرجَ باسيل من صدارة 
 
َ
السباق إلى رئاسة الجمهورية. وكان

باستكمال هذه  النفس  ون 
ّ
يمن هــؤلاء 

ــيـــة تــحــدّثــت  الــعــقــوبــات بــأخــرى أوروبـ
عــنــهــا فـــرنـــســـا، حــتــى تـــكـــون الــضــربــة 
قاضية لا قــيــام بــعــدهــا. إلا أن أحــداثــا 
كــثــيــرة تــبِــعــت هـــذه الــعــقــوبــات جعلت 
فرصة خروج باسيل من هذه الشباك 

أكبر.
لبنانية  شــخــصــيــات  زارَت  مــــدّة،  قــبــل 

ــــى قـــصـــر بـــعـــبـــدا، ســـمـــع الـــحـــريـــري  الــ
ــة بــيــان رئاسة  فــي ســيــارتــه مــن الاذاعــ
الجمهورية يعلن قبول لحود اعتذاره 

عن عدم تأليف الحكومة الجديدة.
ــعــه ثــالــثــة فــي المــوقــف الــــذي اتــخــذه 

ّ
دل

على  بناءً  السبت،  في جلسة  البرلمان 
اقتراح برّي وإن بإجماع الهيئة العامة، 
لم يساوِ في تعاملها مع وجهتي نظر 
الرسالة وصاحب  الرئيسين، صاحب 
 ما قاله عون فيها 

َّ
الرد عليها. لم تتبن

عــن »عــجــز« الــحــريــري، ولــم تــوجّــه في 
المــقــابــل الـــى الــرئــيــس المــكــلــف اي لــوم 
حـــيـــال تـــأخـــره فـــي تــألــيــف الــحــكــومــة 
والاتـــــفـــــاق مــــع رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
ت عليه  وخصوصاً أن المــوقــف المــصــوَّ
ــراوح مــكــانــهــا، على  ــ ابـــقـــى المــشــكــلــة تــ
نحو ما هو حاصل منذ سبعة اشهر، 
وهو ان التأليف يُبنى على اتفاقهما. 
ــبـــوع عــلــى الــجــلــســة  بــعــد انــقــضــاء اسـ
تــلــك وتــوصــيــة المــجــلــس، ســــاءت حــال 
التأليف اكــثــر مــن ذي قــبــل: لا عــروس 

ولا عريس.
ــو ظــــبــــي، لــيــس  ــ ــــى ان يــــعــــود مــــن ابــ الــ
ــاد بـــأن  ــقــ ــتــ ــلـــى الاعــ ــة مــــا يـــبـــعـــث عـ ــمـ ثـ
السبت  منذ  وشــيــك.  الحكومة  تأليف 
والمحيطون  الحريري  يراهن  الفائت، 
بـــه عــلــى مــســتــجــد وحــيــد لا عــاقــة له 
ـــق، هــــو احـــيـــاؤه 

ّ
بـــالاســـتـــحـــقـــاق المـــعـــل

بــنــجــاح مــا يــحــتــاج الــيــه فــي كــل حــن، 
وســـيـــعـــوزه اكـــثـــر فـــي الاشـــهـــر المــقــبــلــة 
عــلــى ابــــــواب الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة: 
ــــي، وتـــصـــويـــره 

ّ
شــــــدّ الـــعـــصـــب الــــســــن

ــتـــذار  اي مـــحـــاولـــة لإرغــــامــــه عــلــى الاعـ
خسارة  لا  لطائفته،  جسيماً  انكساراً 
شخصية ناجمة عن رياضة الاخفاق 

التي اعتادها.

ظر
َ
نت

ُ
ن ليس ي

َ
رئيس المجلس ينتظر م

:
ّ

قانون الانتخاب على المحك

مقاعد غير المقيمين والبطاقة الممغنطة

تدور البلاد في حلقة مفرغة. لا أحد 

من الافرقاء خارجها. المشتغلون في 

تأليف الحكومة، كما المتفرجون 

عليه، والهامشيون. جميعهم 

داخلها محاصرون، مذعورون، 

ضائعون، من غير ان يملك اي منهم 

مفتاح كسر دورانها والخروج منها، 

والنجاة بنفسه على الاقل

تقرير

ة عن باسيل؟
ّ

هل يسعى ماكرون إلى رفع العقوبات الأميركي
ــا  ــهــ ــالــ ــمــ بـــــــاريـــــــس وعــــــلــــــى جـــــــــــدول أعــ
لــقــاءات مــع مــســؤولــن فرنسيين على 
ــت 

َ
صــلــة بــالمــلــف الــلــبــنــانــي، وقـــد خــالــف

ــعــات 
ّ
الــتــوق الــتــي سمعتها  المــعــلــومــات 

إلى حدّ وصفها - باستهزاء - الرئيس 
أن  إلا  »العوني«.  بـ مــاكــرون  إيمانويل 
جـــديـــة هــــذه المــعــلــومــات تــكــمــن فـــي أن 
الاتـــجـــاه الــفــرنــســي، وعـــلـــى عــكــس كل 
ــر الــخــارجــيــة  مــا أوحــــت بــه زيــــارة وزيــ
جــان إيــف لــودريــان الأخــيــرة لبيروت، 
يــصــبّ فـــي مــصــلــحــة بــاســيــل. إذ على 
ــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي يــغــلــب  المـــفـــتـــرق الإقـ
التريّث على موقف الإليزيه الذي بات 
رئيسه مقتنعاً بأنه »لا يُمكن لفرنسا 
أن تـــحـــافـــظ عـــلـــى دورهـــــــا ووجــــودهــــا 
فــي المنطقة إلا عــبــر حــجــز مــكــانــة لها 
فــي لــبــنــان، وهــــذه المــكــانــة لا يُــمــكــن أن 
ؤمّن إلا من خلال الإبقاء على علاقة 

ُ
ت

جــيــدة مـــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر كما 
الله«. ففي  مع حليفه الأساسي حــزب 

ــال »نــجــحــت مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا بين  حــ
الإيـــرانـــيـــن والأمــيــركــيــن مـــن دون أن 
تــنــجــح بــاريــس فــي فـــرض بصماتها، 
فإن ذلِك سيغلق أمامها الباب الأخير 

في منطقة الشرق الأوسط«.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ســمــعَ المــســؤولــون 

هم من غير المعجبين 
ّ
اللبنانيون، وجُل

بباسيل، من أعضاء في فريق الإليزيه 
أن »الــرئــيــس مــاكــرون بـــاتَ مقتنعاً أن 
الطريق إلى دعم العونيين في المشهد 
إعـــادة تأهيل  اللبناني يمرّ مــن خــال 
صورة باسيل دولياً«. كذلك فإن فريق 
لــبــنــان فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة يــرى 
أن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة لــم تــــؤدّ إلــى 
فإن  وبالتالي  باسيل،  سياسة  تغيير 
سيكون  أوروبــيــة  عقوبات  أيّ  مصير 
ــة عـــــــدم الــــــقــــــدرة عــلــى  ــهـ مـــشـــابـــهـــا لـــجـ
الضغط على رئيس »التيار«. لذا فإن 
ماكرون، وبحسب ما أسرّ المسؤولون 
الــفــرنــســيــون »بــــدأ يــتــحــرك فـــي اتــجــاه 
البيت الأبيض، حيث يحاول مع الإدارة 
الأميركية الجديدة رفع العقوبات عن 
باسيل«. وأشار هؤلاء إلى أن استثناء 
بــاســيــل مــن قــائــمــة لــقــاءات المــســؤولــن 
ــقـــة مــا  ــيـ ــقـ الــــفــــرنــــســــيــــن لا يـــعـــكـــس حـ
ــه، فــالــفــرنــســيــون لا  ــزيـ ــيـ ــدور فـــي الإلـ ــ يـ

فــي تحدّي  بعيداً  يذهبوا  أن  يــريــدون 
 مــــوازٍ 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــن، لــكــنــهــم عــلــى خــــط

 ملف رئيس 
ّ

 على حل
ً
بدأوا العمل فعلا

الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ. حــتــى إن نبرة 
المكلف سعد  الــرئــيــس  تــجــاه  حديثهم 
الــحــريــري تــبــدّلــت، بــعــدَ أن لمــســوا من 
بتعهّداته  التزامه  عدم  التجربة  خلال 
تــأكــدوا  كــمــا  لمــبــادرتــهــم،  تسهيله  ولا 
ــو أيـــضـــا مــســؤولــيــة  بـــأنـــه يــتــحــمّــل هــ
يُــــروّج بأن  كــان  التعطيل، ولــيــسَ كما 
الجمهورية هم  باسيل وفريق رئيس 
كل  نسف  عن  الحصريون  المسؤولون 
أكــدت مصادر  للتفاهم. وفيما  صيغة 
ــــر وجـــــود  ــــحـ فـــــي الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـ
ــواء، إلا أنــهــا »تــحــاذر  ــ ــ مــثــل هــــذه الأجـ
تصديقها، فلا شيء مؤكّداً حتى الآن. 
كما أنه لا يُمكن التسليم كلياً بما يقال 
الفرنسي يأخذ جانب  عن أن الرئيس 
الرئيس ميشال عــون والــوزيــر جبران 

باسيل«.

الاخــيــرة.  العقبة  هــي  بــأن تسميتهما 
الـــرجـــان، ولا يجد  مــع ذلـــك لا يلتقي 
بــــرّي طــريــقــة لــلــتــوســط بــيــنــهــمــا على 

اتفاق عليها.
كل ما هو معروف الآن في المـــأزق، ان 
عــون لا يــريــد بــأي ثمن الــحــريــري الى 
جانبه في ما تبقى من ولايته، مقدار 
ما لا يريد الرئيس المكلف من تكليفه 
ســوى وضــع هــذا الامــتــيــاز فــي جيبه، 
مـــن جــــراء عــجــزه عـــن تــألــيــف حكومة 

ترضى عنها الرياض وتفتح له ابواب 
الـــدعـــم المـــالـــي مـــن دول الــخــلــيــج، ولا 
تــغــضــب فـــي الـــوقـــت نــفــســه حـــزب الــلــه 
الغطاء  مــن  وتــجــرده  قبالته  وتضعه 
الــشــيــعــي، آخـــر المـــظـــات الــتــي يتعلق 
الـــحـــريـــري بــحــبــالــهــا. اهـــــون الــشــرّيــن 
دون  مـــنـــهـــمـــا  اي  عـــلـــى  ــوّل  ــ ــعـ ــ يـ لا  ان 
الآخر، واكتفاؤه بالهروب من المشهد 
ما  لــه،  الظهر  وادارة  برمته،  اللبناني 

دامت الورقة الثمينة في جيبه.

ليس ذلــك وحـــده الاســـوأ فــي المشكلة. 
الــنــواب،  مجلس  جلسة  انتهت  ان  مــا 
فــي  ايــــــــــــار(   22( المـــــنـــــصـــــرم  الــــســــبــــت 
الى  الحريري  الاونيسكو، حتى غادر 
ابــوظــبــي. هــنــاك انقطع اثـــره ولــم يعد 
فــي الامــكــان اقــتــفــاؤه. لا يُعلم إن كان 
يعقد اجتماعاً مع احد، او يتحرك من 
به،  البلاد كما يُسوّق المحيطون  اجل 
ولا يُــعــرف مــتــى يــعــود، ومــــاذا يحمل 
ولا يــحــمــل. فـــي كـــل يـــوم يــنــتــظــر بـــرّي 

عودته في ضوء ما يُوعَد به. مع ذلك 
لم يصل بعد الى المحطة الاخيرة في 
المكلف  الرئيس  ان  علاقته معه، وهي 
يخدعه. ليس برّي في احسن الاحوال 

ممّن ينامون على خدعة.
الــعــصــيّ عــلــى الــفــهــم ايــضــا مـــا حــدث 
ــكــــو  ــيــــســ ــلــــســــة الاونــ عــــلــــى هـــــامـــــش جــ
الــســبــت. بــارفــضــاضــهــا، اجــتــمــع بـــرّي 
والـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل ربــــع ســاعــة 
الــحــريــري،  خلالها  ابصرهما  وقــوفــا، 
فــســارع الـــى الـــخـــروج مــن الــقــاعــة الــى 
المــقــصــور على  المــغــلــق للمبنى  المــــرأب 
ســيــارتــي رئـــيـــس المــجــلــس والــرئــيــس 
المـــرأب انتظر مــع مرافقيه  فــي  المكلف. 
وشــرطــة مجلس الـــنـــواب ربـــع ســاعــة، 
ــروج بــــرّي  ــ ــــرب ســـيـــارتـــه، يــنــتــظــر خــ قـ
لع منه على ما دار بينه وبين 

ّ
كي يط

باسيل، الى ان فقد الامل وهو ينتظر 
خروج رئيس المجلس، فركب سيارته 

وسافر للتو.
بجهود  المتصلة  المعلومات  في  ليس 
برّي ان الفرصة فاتته. لا يزال، بحسب 
المــطــلــعــن، عــلــى مـــوقـــفـــه، يــعــتــقــد بــأن 
 ،

ً
الـــبـــاد امــــام الــفــرصــة الاخـــيـــرة فــعــا

وهــي الاســبــوعــان المــقــبــان فــقــط. بعد 
ذلــــك يـــخـــرج الــتــســيّــب والـــفـــوضـــى من 
ايدي الجميع. لذا يُسمع برّي يقول ان 
تأليف حكومة. ما يقوله  لا بديل من 
لا تفسّره ســوى عبارة ان العروس لا 
تحضر إن لم يحضر العريس الضائع 

الاثر. الذي يريد ولا يريد.
ــيــــس المــجــلــس  ــع رئــ ــيـ ــدلـ ــيـــس ســـــــرّاً تـ لـ
كـــحـــزب   - دام  مـــــا  المــــكــــلــــف  الــــرئــــيــــس 
الــلــه - يُــعــوّل عــلــى وجــــوده عــلــى رأس 
ــرار  ــقـ ــتـ الـــحـــكـــومـــة بــغــيــة ضـــمـــان الاسـ
ــي - الشيعي 

ّ
الــســن الــداخــلــي بــشــقــيــه، 

والوطني العام.
اولًا عندما اســتــجــاب لإصـــراره  ــعــه 

ّ
دل

ما  الفائت،  السبت  جلسة  تلفزة  على 
اتـــاح لــه عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق، من 
عبر وسائل  لا  بــالــذات  المجلس  منبر 
الاعلام، شن هجوم عنيف على رئيس 
الجمهورية اقرب الى مضبطة اتهام، 
الـــى حــد اتــهــامــه بــمــخــالــفــة الــدســتــور. 
سابقة لا نظير لها منذ اتفاق الطائف 

على الاقل.
ــعــه ثــانــيــة عــنــدمــا لــم يــطــلــب رئيس 

ّ
دل

ــلــــك مــن  ــارة تــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــلــــس شــــطــــب الـ المــــجــ
محضر الجلسة، على جاري ما اعتاده 
في حــالات اقــل اهمية، خصوصاً وان 
احـــكـــام الــنــظــام الــداخــلــي تــرعــى مــقــام 
رئيس الدولة وتبعده عن اي اتهامات 
او التعرض لــه او اهــانــتــه، مــا لــم يكن 
ــــول دســتــوريــة  ثــمــة اتـــهـــام تـــرعـــاه اصـ

قاسية ونصاب موصوف.
ربما فات المحيطين بالحريري تذكيره 
بما حدث لوالده، يوم استخدم عبارة 
مماثلة قال فيها ان رئيس الجمهورية 
يــخــالــف الــدســتــور، وبــالــكــاد انقضت 
ثمان واربعين ساعة على اداء الرئيس 
امــيــل لــحــود الــيــمــن الــدســتــوريــة. في 
الــثــانــي لــاســتــشــارات النيابية  الــيــوم 
27 تشرين  الجمعة  حــيــنــذاك،  المــلــزمــة 
الثاني 1998، لم تعجب الرئيس رفيق 
الحريري نتائجها )62 نائباً سمّوه(، 
والتفويض الكبير الذي اعطاه النواب 
الى الرئيس المنتخب لتوّه )31 نائباً(. 
أبـــــــدى انــــزعــــاجــــه، ورغـــــــب فــــي رفـــض 
رسمياً  بياناً  اصـــداره  دونــمــا  تكليفه 
الى  يــومــن،  الرئيس  استمهله  بــذلــك. 
مــطــلــع الاســــبــــوع، فــيــلــتــقــيــان وتــكــون 
ــدأت بــعــد  ــ الـــحـــريـــري الأب هــ خــــواطــــر 
تــجــيــيــر لـــحـــود الاصـــــــوات لــــه. بــمــرور 
يومين، كشف الحريري الاب لوسائل 
اعــام ومحطات تلفزة اجنبية، مساء 
اعتذر  انــه  الثاني،  تشرين   29 السبت 
ــن عــــــدم قـــبـــولـــه تــــــــرؤس الـــحـــكـــومـــة  ــ عـ
مــن جـــراء مــا عـــدّه مخالفة دســتــوريــة 
ارتــكــبــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة. صباح 
الإثنين 30 تشرين الثاني، في طريقه 

استثناء باسيل 

من قائمة لقاءات 

المسؤولين الفرنسيين 

لا يعكس حقيقة ما 

يدور في الإليزيه

كيف يمكن

إجراء الانتخابات من 

دون البطاقة 

الممغنطة التي لم 

ل بها سابقاً؟
َ

عم
ُ
ي

ي: مشكلة تأليف الحكومة داخلية وليست خارجية )هيثم الموسوي(
ّ
السفيرة الأميركية لبر

)أرشيف(

ربع ساعة في

المرأب انتظر الحريري 

ي كي يطلعه على 
ّ
بر

حديثه مع باسيل
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حبيب معلوف

الطرق  النظر في فكرة توسيع  آن الأوان لإعــادة 
الجبلية التي يصرّ البعض على إدراجها في خانة 
»الخدمات« و»الإنجازات«، بدل تبني أفكار أكثر 
والمستدامة.  المتكاملة  كالتنمية  وجــدوى  حداثة 
الطرق  توسيع  مــن  المناطق  تــجــنِ  لــم  فتاريخياً، 
ســوى زيـــادة التشويه والــعــمــران وضــرب معالم 
الطبيعة البكر والتنوّع فيها. وادي الجماجم، في 
المتن، آخر الأمثلة على التشويه المجاني ما لم يتم 
نحو  كتوسيعه،  مــشــاريــع شكلية  عــن  الــتــراجــع 

تنمية أشمل وأعمق.
بصرف النظر عن الحيثيات والأحداث التاريخية 
الوديان  الجماجم بأجمل  التي استدعت إلصاق 
ــبــنــان، فــــإن هــــذا الــــــوادي الــــذي يــفــصــل بين  فـــي ل
ــة الــبــكــر،  ــ ــ ــي بــتــغــريــن وبــســكــنــتــا مـــن الأودي

َ
بــلــدت

نسبياً، والغنية بالتنوع البيولوجي الذي يفترض 
حمايته. فهذا الوادي الذي لا يزال قليل العمران، 
كـــان يــفــتــرض اســتــمــرار حــمــايــتــه مـــن الــعــمــران 
العشوائي، ومن مياه صرف القرى المجاورة، ومن 
إلقاء الردميات بعشوائية على جانبَي طريقه. أما 
واضــرب  »استثمر  طريقة  على  الطريق  توسيع 
ضــربــتــك وامـــــشِ«، عــبــر تــركــيــب كــســارة بحص 
التوسيع  أعمال  عن  الناجمة  الردميات  لتكسير 
هذه  في  غريب  فأمر  الصخور،  بيع  أو  وبيعها، 
الظروف التي تمر بها البلاد، ولا تفسير له غير 
الآتية!  الانتخابات  أو في  القطاع  الاستثمار في 
العامة،  المــشــروع يتعلق بالسلامة  كــان هــذا  فلو 
لــكــان المــطــلــوب إنــشــاء »مـــونـــســـات«، أو حــواجــز 
إسمنتية، تحمي من انزلاق السيارات إلى الوادي، 
لدفع  العرض،  متوسط  هــو،  كما  الطريق  وإبقاء 
الــســيــارات إلـــى إبــطــاء الــســيــر وتــجــنــب الــحــوادث 
السلامة  ــــوادي. فمن شـــروط  ال فــي عمق  القاتلة 
الــعــامــة فــي الأوديــــة والمــنــاطــق الــشــديــدة الانــحــدار 
التي تتضمن مخاطر الانزلاق، أن تبقى الطرقات 
شــبــه ضــيــقــة لـــلـــحـــؤول دون تـــهـــوّر الــســائــقــن. 
لأهالي  العامة  السلامة  تأمين  المطلوب  كان  وإذا 
المتدفقة  الصرف  مياه  معالجة  وْلى 

َ
فالأ المنطقة، 

ــوادي، والــتــي تــلــوث المــيــاه الــجــوفــيــة ومــيــاه  ــ إلـــى الـ
الينابيع والأراضي الزراعية والحرجية.

كــــان يــمــكــن تــفــهّــم هــــذا الـــنـــوع مـــن المـــشـــاريـــع لو 
اقــتــرحــه مــغــتــرب مــتــمــوّل يــريــد أن يستثمر في 
منطقة،  أي  فــي  يحصل  كما  للظهور،  منطقته 
تكون  مــا  غالباً  المشاريع  هــذه  أن مثل  العلم  مــع 
فــي خطط  تــنــدرج  مـــدروســـة ولا  شكلية وغــيــر 
الدولة، ولا تصل إلى النتيجة المرجوّة منها. أما أن 
يأتي المشروع من أعضاء في كتل نيابية كبيرة 
موجودة في مجلسَي النواب والوزراء ويفترض 
أن تكون لديها تصورات واستراتيجيات شاملة 
لمعالجة قضايا البلد والمناطق… فأمر يدعو إلى 
مت هــذه القوى 

ّ
الــغــرابــة الــشــديــدة! وعــنــدمــا تسل

وزارة البيئة، كان يفترض أن تضع استراتيجية 
المقالع  ملف  ولإدارة  الأراضـــي  لترتيب  متكاملة 
والقطاع بمجمله، مع خطط لمعالجة  والكسارات 
الـــردمـــيـــات وتــعــيــن مـــراكـــز فـــي كـــل مــحــافــظــة أو 
والتوفير  استخدامها  وإعــادة  لمعالجتها  قضاء 
على الجبال والوديان التدمير العشوائي من جراء 
الردميات…  ورمــي  والمــرامــل  والكسارات  المقالع 
والنفايات. فتحت أي عنوان يندرج هذا المشروع؟
يعد  سابقة،  انتخابية  فــتــرات  فــي  البعض،  كــان 
ــوي بـــن الــجــبــال  ــالـــي المــنــطــقــة بــمــد جــســر جــ أهـ
للتخلص من الــدوران داخل الــوادي بين بسكنتا 

وبـــتـــغـــريـــن، ولـــإبـــقـــاء عــلــى جـــمـــال هــــذا الـــــوادي 
والحؤول دون أن تطاوله يد العمران… رداً على 
أن  الا  بالتوسيع.  الآخـــر  البعض  ــود  ووعـ أحـــام 
أحداً لم يفكر يوما بمشاريع للتنمية المستدامة 
والمتكاملة في هذه المنطقة أو في المناطق اللبنانية 
 على 

ً
القرى فعلا الــذي يساعد أهالي  كافة، ومــا 

البقاء في أرضهم وقراهم والمساعدة في تأمين 
 

ّ
غــيــر شــق الحقيقية والأســاســيــة…  حــاجــاتــهــم 

الطرق وتوسيعها.
لمشروع  الحقيقية  الخلفية  عــن  النظر  بــصــرف 
الــتــوســعــة لــطــريــق هــــذا الــــــــوادي، يـــطـــرح ســكــان 
الموقع  المنطقة أسئلة كثيرة حول كيفية اختيار 
ــتــركــيــب الـــكـــســـارة ونـــوعـــهـــا وحـــجـــمـــهـــا، وهـــل  ل
ســتــلــتــزم بــالــشــروط الــبــيــئــيــة؟ ومـــن درس الأثــر 
الموضوع  عُــرض  وهــل  الطريق؟  لتوسيع  البيئي 
بر هذا الخيار أولوية 

ُ
على وزارة البيئة؟ ولماذا اعت

بيئية أو اقتصادية، وعلى أي أســاس؟ في وقت 
كـــان يُــفــتــرض أن تــكــون الأولـــويـــة مــعــالــجــة مياه 
أو  الــزراعــي والحيواني،  الإنتاج  أو دعــم  الصرف 
فتح مستشفى أو مستوصف كبير لسكان هذه 

المنطقة المحرومين من رعاية صحية حقيقية...
»مـــوقـــع  كــــ ـــف 

ّ
مـــصـــن الـــجـــمـــاجـــم  رســـمـــيـــا، وادي 

)بــتــاريــخ  الــرقــم 97/1  الــقــرار  بــمــوجــب  طبيعي« 
1998/7/2(. ويحدّد مرسوم تقييم الأثر البيئي 
بهذا  للقيام  المتبعة  الأصــول   2012/8633 الرقم 
هــذا  مـــن درس  هـــنـــاك  أن  نــعــتــقــد  الــتــقــيــيــم. ولا 
الجانب إضافة إلى جوانب شروط السلامة على 

الطرقات، ومن جراء مصادر أخرى كثيرة.
مت أي 

ّ
مصادر وزارة البيئة نفت أن تكون قد تسل

طلب لدراسة الأثر البيئي للمشروع، أو أي دراسة 
لتقييمه. وبصرف النظر عن هذا الموضوع الذي 
لم يمنع قيام مشاريع أكثر خطورة في أكثر من 
منطقة فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، قــبــل وبــعــد صــدور 
المراسيم ذات الصلة، قد لا تحتاج هكذا مشاريع 
إلى دراسة أثرها، بقدر ما تحتاج إلى عقل دولة 
وضع  فــي  ومتكامل  استراتيجي  بشكل  تفكر 
سيما  ولا  والمستدامة،  الحقيقية  للتنمية  أســس 
المــدن  أو عــن  العاصمة  البعيدة عــن  المــنــاطــق  فــي 

الكبرى.
سبق أن عرف المتن هذا النوع من المشاريع، يوم 
تــمّ شــق طــريــق المــن الــســريــع وتــركــيــب كــســارات 
هناك  فهل  استفاد.  من  استفاد  يومها  متنقلة، 

خطط كهذه الآن؟
كما يمكن أن تكون توسعة طريق المتن السريع، 
ومــشــروع توسيع طــريــق »بــيــت مــســك«، المتفرع 
عــنــه، نــمــوذجــا، إذ تــم تــوســيــع الــطــريــق فــي هــذه 
الصرف  مياه  ــركــت 

ُ
ت فيما  وتشويهها،  المنطقة 

الــــوادي! ومــن يمر فــي هــذه المناطق  تتدفق فــي 
يــعــرف، بسبب  تــم تصنيفها »ســيــاحــيــة«  الــتــي 
تمّت  وقــد  نتحدث!  عما  الــدائــمــة،  القوية  الرائحة 
المطالبة سابقاً بفتح تحقيق حول كيفية تمرير 
هــذه المشاريع مــن دون دراســـات لأثــرهــا البيئي 
والصحي، وحول دور الوزارات المعنية وتواطئها 

في تمرير هذه المشاريع المشبوهة.
ــا بـــعـــد وادي  ــقــــرى مــ ــ ــي الـــحـــصـــيـــلـــة، تــنــمــيــة ال فــ
الجماجم تحتاج إلى وسائل أخرى غير توسيع 
الطرق. فهي تعاني من صعوبة تصريف الإنتاج 
الزراعي ومن انعدام الأمن الصحي والاقتصادي 
والاجتماعي...الخ. فهل نعيد النظر في المبادرات 
تحت عناوين أكثر قرباً من الحاجات الحقيقية 

للناس، بدل استسهال الاستثمار في المآسي؟

على الحافة

لبنانلبنان
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التيار  بــن  مــجــدّداً  الــحــرب  اشتعلت 
ــــب الــــعــــام  ــائــ ــ ــنــ ــ ــ ــي الـــــحـــــر وال ــوطـــــنـــ الـــ
عــويــدات.  غــســان  القاضي  التمييزي 
الـــتـــيـــار غـــيـــر راضٍ عــــن مــــدّعــــي عـــام 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. يــتــهــمــه بــعــرقــلــة فــتــح 
يــرد مقربون من  ملفات فساد، فيما 
عــويــدات بــأنــه سبق أن أحـــال جميع 
ما ورد إليه من شكاوى إلى النيابات 
وزارة  ي 

َّ
ملف مثل  المــخــتــصّــة،  الــعــامــة 

المهجرين وكازينو لبنان اللذين باتا 
فـــي عــهــدة الــنــائــبــة الــعــامــة فـــي جبل 
مــدة طويلة.  عـــون، منذ  غـــادة  لبنان 
يـــهـــدف  ــدات  ــ ــويــ ــ عــ ــن  ــ مـ ــربــــن  ــقــ المــ ردُّ 
إلــــى إحـــــراج الــعــونــيــن، عــلــى قــاعــدة 
أن المــدعــيــة الــعــامــة فـــي جــبــل لــبــنــان 
محسوبة عليهم، وسبق أن دعموها 

فــي وجــه النائب الــعــام لــدى محكمة 
الــتــمــيــيــز، عــنــدمــا قــــرّر تـــوزيـــع مــهــامّ 
النيابة العامة في جبل لبنان، ليُبعد 
الــقــاضــيــة عـــون عـــن مــبــاشــرة العمل 

بالقضايا المالية.
ــر المـــواجـــهـــات أتــــت بــعــد تــوقــيــف  آخــ
ــات فـــــي قـــــــوى الأمـــــن  ــومــ ــلــ ــعــ فـــــــرع المــ
ــــف  ــالـ ــ ــحـ ــ الــــــــــداخــــــــــلــــــــــي، مــــــــؤســــــــس تـ
ـــحـــدون«، المــحــامــي رامـــي عليق، 

ّ
»مـــت

ــاءً عـــلـــى شــكــوى  ــنــ أول مــــن أمــــــس، بــ
تـــقـــدم بــهــا مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
ــوّره  ــ ــــده عـــلـــى خــلــفــيــة فـــيـــديـــو صـ ضـ
ــام المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى  ــيــق أمــ

ّ
عــل

و»الجرم«  الخميس.  الداخلي  الأمــن 
ــتـــم الـــقـــضـــاء  المـــنـــســـوب إلــــيــــه هــــو شـ

الذي  القمعي  »التصرّف  لـ استنكاراً 
يهدف إلى كمّ الأفواه«. وأعلنت نقابة 
المحامين الإضراب ليومين احتجاجاً 

عبد الكافي الصمد

ــا كــبــيــراً  تـــــجـــــاوزت طــــرابــــلــــس قـــطـــوعـ
ــاء أول مــــن أمــــــس، بـــعـــدمـــا نــجــح  ــسـ مـ
الجيش اللبناني والقوى الأمنية في 
ضبط الأوضــــاع ومــنــع خــروجــهــا عن 
ــر شــديــد ســاد 

ّ
الــســيــطــرة، بــســبــب تــوت

ــام الأخــيــرة، وتحديداً  الأيّـ المدينة فــي 
عشية الانتخابات الرئاسية السّورية، 
ــي مــحــلــة  ــ ــالـ ــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة إعــــــــان أهـ
في  مقيمين  وســوريــن  جــبــل محسن 
المدينة نيّتهم الاحتفال بفوز الرئيس 

ار الأسد بالرئاسة.
ّ

السّوري بش
ـــ48 الــتــي سبقت  ــ فــخــال الـــسّـــاعـــات الـ
ــوري،  ــ ــسّــ ــ ــ ــــي ال ــــاسـ ــرئـ ــ ــاق الـ ــقــ ــحــ ــتــ الاســ
رزحــت طرابلس تحت عــبء ثقيل من 
الـــشـــائـــعـــات والمــــخــــاوف مـــن احــتــمــال 
ــنــــي إلـــــى المــديــنــة  ـــر الأمــ

ّ
عــــــودة الـــتـــوت

يــــرافــــق  أن  قــــلــــق  نـــتـــيـــجـــة  مــــــــجــــــــدّداً، 
الاستعدادات  بــدأت  التي  الاحتفالات 
لـــهـــا مــســبــقــا، أجـــــــواء مــــن الاســـتـــفـــزاز 
قابَل بردود فعل، ما سيؤدي إلى 

ُ
ست

استعادة المدينة أجواء جولات العنف 
ــة 

ّ
ـــ22 الــســابــقــة، الـــتـــي وضـــعـــت خــط ــ الــ

أمنية في 1 نيسان 2014 حدّاً لها.
هــــذه   

ّ
أن ــلــــق  ــقــ الــ ــنــــســــوب  مــ مـــــن  وزاد 

الـــشـــائـــعـــات والمــــــخــــــاوف تــــرافــــقــــت مــع 
حــــــوادث أمــنــيــة مــتــفــرّقــة طــيــلــة الأيّـــــام 

ز من 
ّ
القضاة. وعــز وتهديد عدد من 

القاضي  تراجع  عدم  المواجهة  شدة 
ــقـــاء عــلــيــق  ــإبـ عــــويــــدات عــــن قـــــــراره بـ
العام  المحامي  استمع  فقد  موقوفاً. 
الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غــســان خـــوري 
يق على مدى ٣ ساعات 

ّ
إلى إفادة عل

التوصيفات  على  أصـــرّ  حيث  أمــس 
الــقــضــاء. وأحــالــه  الــتــي أطلقها ضــد 
الأول  التحقيق  موقوفاً على قاضي 
بــالإنــابــة الــقــاضــي شــربــل أبــو سمرا 
الـــــذي ســيــبــاشــر اســـتـــجـــوابـــه مــطــلــع 

الأسبوع المقبل.
ــيــق اتــهــامــات 

ّ
فـــي الــفــيــديــو، وجّــــه عــل

ــــدات  ــــويـ مــــبــــاشــــرة الـــــــى الــــقــــاضــــي عـ
ــه  ــلــ ــ ــمّ واصـــــــفـــــــا إيـــــــــــاه بـــــالمـــــجـــــرم وحــ
كــارتــيــات  عــلــى  التغطية  مــســؤولــيــة 
ن« 

ّ
»المعف بـ القضاء  ووصــف  الفساد. 

ــا مـــعـــنـــاه أن  و»المــــكــــمّــــخ« مـــعـــتـــبـــراً مــ
بعض القضاة سيذهبون إلى المزابل. 
القضاء   مجلس 

ّ
استفز الفيديو  هذا 

تــطــاولًا غير مسبوق  فيه  رأى  الـــذي 
ــامٍ ضــــد الـــجـــســـم الــقــضــائــي  مــــن مــــحــ
وتــحــقــيــراً لــعــدد مــن قــضــاتــه واعتبر 
 عــلــيــق اقـــتـــرف جــريــمــة مــشــهــودة 

ّ
أن

إلــى إذنٍ مسبق مــن نقابة  لا تحتاج 
المــحــامــن لمــاحــقــتــه فـــي غـــضـــون 24 
القضائية،  المصادر  ساعة. وبحسب 
ـــيـــق لــلــحــضــور 

ّ
ــل بـــعـــد الاتـــــصـــــال بـــعـ

ع 
ّ
ضــمــن مــهــلــة الـــجـــرم المــشــهــود تمن

عن الحضور، عندها أصدر المحامي 
العام التمييزي غسان خوري مذكرة 
ــيــق أمـــام 

ّ
وقــــــف عــل

ُ
ـــه. أ

ّ
إحـــضـــار بـــحـــق

مكتبه من قبل ثلاثة عناصر قيّدوه 
بــالــقــوّة واقـــتـــادوه إلـــى مــقــر المــديــريــة 
الــعــامــة لــقــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي. هــذه 
الــخــطــوة أشــعــلــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
كبير  عــدد  التي تضامن  الاجتماعي 
ـــيـــق، 

ّ
ــامــــي عـــل ــع المــــحــ ــ ــن روادهــــــــــا مـ ــ مـ

ــيـــق  ـ
ّ
ــل ــــى »تـــــوقـــــيـــــف المـــــحـــــامـــــي عـ ــلـ ــ عـ

والانزلاق نحو الدولة البوليسية«.
ــيــــاد  ــتــ ـــــيـــــق، اقــ

ّ
وســـــبـــــق تــــوقــــيــــف عـــــل

الــســابــقــة، تــمــثــلــت فـــي رمـــي مجهولين 
قــنــابــل يــدويــة وإطــــاق قــذائــف إنيرغا 
في  التقليدية  الاشــتــبــاك  مــحــاور  على 
ــــت بــــن أحــــيــــاء شــــارع  عـ

ّ
ــــوز ــنــــة، تـ المــــديــ

ــانــــة وســـاحـــة  ــ ــبّ ــتــ ــي بــــــاب الــ ــ ــا فـ ــ ــوريـ ــ سـ
الأمـــيـــركـــان فـــي جــبــل مــحــســن وســاحــة 
أقــدم مسلحون  كذلك  القبة.  في  ار 

ّ
البق

ــلــــى إطــــــــاق الـــــنـــــار فــي  مــــجــــهــــولــــون عــ
الــهــواء مــن ســيــارة أثــنــاء مــرورهــا على 
أوتوستراد التبّانة، بعدما كان الجيش 
اســمــنــتــيــة  أزال دشـــمـــة  قــــد  الــلــبــنــانــي 
وُضعت داخل أحد أحياء باب التبّانة 
المــتــاخــمــة لــجــبــل مــحــســن، وتــوقــيــفــه 5 
أشخاص خــال عمليات دهــم في باب 

التبّانة ومصادرة أسلحة.
هذه الأجواء دفعت الجيش اللبناني 
وقوى الأمن الداخلي إلى اتخاذ عدّة 
إجراءات أمنية استباقية مشدّدة في 
محلة جبل محسن ومحيطه في باب 
الــتــبّــانــة والــقــبّــة والمــنــكــوبــن وحـــارة 
ــز  ــواجــ ــــن دوريــــــــــات وحــ ــة، مـ ــيــ ــرانــ ــبــ الــ
وانــــتــــشــــار أمـــنـــي وإغـــــــاق الـــطـــرقـــات 
المـــتـــداخـــلـــة كـــافـــة بـــن هــــذه المــنــاطــق، 
بشكل أعـــاد إلـــى الأذهــــان الإجــــراءات 
ــخــذت قبل 

ُّ
الأمــنــيــة الــصّــارمــة الــتــي ات

7 سنوات إبّان تنفيذ الخطة الأمنية 
ــــان  ــعــــوا بـــعـــد إعـ ــنــ ــــي المــــديــــنــــة، ومــ فـ
ســيّــارات  بالفوز  والاحــتــفــال  النتائج 

الحر  الوطني  التيار  فــي  الناشطين 
ــان، إلــى  ــ ــ شــربــل رزوق وطـــونـــي أوريـ
لافتة  تعليق  خلفية  على  التحقيق، 

ترفع الأعــام السورية وصــور الأسد 
من الخروج من المنطقة.

 
ّ
»الأخــبــار« أن مــصــدر أمــنــي أوضـــح لـــ

»هــــــذه الإجـــــــــــراءات تـــهـــدف إلـــــى مــنــع 
ــــي، وضـــبـــط  ــنـ ــ أمـ تــــوتــــر  أيّ  حــــصــــول 
ت«، مشدّداً 

ّ
الأوضاع ومنعها من التفل

ـــــــه »جـــــــرى إبـــــــاغ جـــمـــيـــع مــن 
ّ
ــلـــى أن عـ

ه من غير المسموح 
ّ
يعنيهم الأمــر بأن

أمـــنـــي،  ــــر 
ّ
تــــوت أو  ــــرق  خــ أي  حــــصــــول 

 الــــردّ عــلــى مــن يــقــوم بــه سيكون 
ّ
وأن

قــاســيــا«. وقــد أوقـــف الجيش أول من 
أمــس أحــد المشتبه في قيامهم برمي 
بيان  بحسب  اعــتــرف،  يــدويــة،  قنبلة 

المؤسسة العسكرية، بما يُنسب إليه.
ــر الــتــي 

ّ
ــــواء الــتــوت  أجـ

ّ
 الـــافـــت أن

ّ
لــكــن

مــخــاوف ودعـــوات تحريض  رافقتها 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــــي طـــرابـــلـــس  ــم تـــظـــهـــر فــ ــ ـــــــراً، لــ

ّ
مـــــــؤخ

يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، فــي 20 أيّـــار 
الجاري، عندما توجّه المئات من أبناء 
جبل محسن وسوريون مقيمون في 
ة والمدينة، إلى السفارة السورية 

ّ
المحل

ــيــــروت لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي عــمــلــيــة  فــــي بــ
الاقـــتـــراع فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
السورية، على عكس ما حصل حينها 
فــي جونيه وكــســروان مــن اعــتــداءات 
عــلــى مـــواطـــنـــن ســـوريـــن كـــانـــوا في 
طريقهم إلى سفارة بلادهم، من قِبَل 

اللبنانية  الــقــوّات  لحزبَي  مناصرين 
والكتائب.

هـــذا الـــهـــدوء الــــذي شــهــدتــه طــرابــلــس 
طبيعية  بــصــورة  وتعاملها  يــومــهــا، 
اســـتـــحـــقـــاق  مــــــع  ــــج 

ّ
تــــشــــن دون  مــــــن 

الانتخابات الرئاسية السورية، يبدو 
ه لم يرُق للبعض، من الذين اعتادوا 

ّ
أن

المــديــنــة دائــمــا »صــنــدوق  أن يجعلوا 
ــره رســـائـــلـــهـــم  ــبــ ــلــــون عــ ــد« يــــرســ ــ ــريـ ــ بـ
ـــجـــة 

ّ
ــة المـــتـــشـــن ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمـ

أجــواء  بــدأت  مــا  والمتفجّرة. فسرعان 
ــر والــخــوف تــعــود إلــى المدينة، 

ّ
الــتــوت

وسط دعوات تحريض على منصّات 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي زادت 
مــن منسوب الــقــلــق. وتــزامــن ذلــك مع 

اجــتــمــاع عُــقــد فـــي مــحــلــة الــقــبّــة، يــوم 
الأحـــــد المــــاضــــي، لــفــاعــلــيــات المــنــطــقــة 
ومشايخ وقادة محاور، دعوا فيه إلى 
»حصر السلاح بيد الجيش اللبناني 
وحــده«، بعدما وجّهوا اتهامات إلى 
ســـرايـــا المــقــاومــة بــأنــهــا »تــقــف خلف 
الــتــوتــر الأمــنــي الأخــيــر فــي المــديــنــة«، 
ودعوتهم المواطنين إلى »ألا ينجرّوا 
وراء الفتنة، والتعالي فوق الاستفزاز 

ة«.
ّ
المتعمّد لأبناء المدينة من قِبل قل

هــــــذه الــــــدعــــــوات إلــــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــهــدوء وعــدم الاســتــفــزاز صــدرت عن 
أغــلــب الأفـــرقـــاء المــعــنــيــن، إذ شــهــدت 
ــقــــت صـــــــدور  ــبــ ــــي ســ ــتــ ــ ــ الــــــســــــاعــــــات ال
ــات دعـــــــــــوات مــن  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــائــــج الانـ ــتــ نــ
والقبّة  التبّانة  باب  فاعليات مناطق 
البرانية وسواها  والمنكوبين وحــارة 
إلى عدم الانجرار إلى الفتنة، قابلتها 
إذ  فــي جبل محسن؛  دعـــوات مماثلة 
ــــن الـــعـــام لــلــحــزب الــعــربــي  ــه الأمـ ــ وجّـ
الديمقراطي رفعت عيد، الموجود في 
ســوريــا، رســالــة إلــى أهــالــي طرابلس 
عــبــر صــفــحــتــه عــلــى فــيــســبــوك، طلب 
الـــتـــقـــارب  مـــنـــهـــم أن »يــــنــــظــــروا إلــــــى 
ــــذي سينعكس  الـ الــعــربــي   - الــعــربــي 
إيـــجـــابـــا عـــلـــى لـــبـــنـــان عـــمـــومـــا وعــلــى 
»لن  أنــه  مناطقنا خصوصاً«، مؤكداً 
ـــرجـــع عـــقـــارب الــســاعــة إلــــى الـــــوراء، 

ُ
ن

ــارة للعيش  ــنـ وســـتـــكـــون طـــرابـــلـــس مـ
المشترك في لبنان«.

ــــن الـــعـــام  ــ ــد مــــعــــاون الأمـ ــ ــ بـــــــــدوره، أكّـ
أن  »مــن حقنا   

ّ
أن ــة 

ّ
فــض علي  للحزب 

نــحــتــفــل بــهــذا الـــحـــدث، لــكــن لــيــس أن 
وتــخــاف«،  تتوجس  طرابلس  نجعل 
ــه »لــن يكون هــذا الــيــوم كما 

ّ
مــؤكّــداً أن

ــوا واســتــغــلــه البعض، 
ّ
أشــاعــوا وتــمــن

بــل ســيــكــون احــتــفــالًا حــضــاريــا يليق 
ــدّد عــلــى أنـــه »ليس  بــالمــنــاســبــة«. وشــ
مـــســـمـــوحـــا إطـــــــاق الــــنــــار ابـــتـــهـــاجـــا، 
الأمنية لضبط  الأجــهــزة  وننسّق مع 
الوضع، ولن نسمح للمصطادين في 
الماء العكر بإعادة عقارب الساعة إلى 
الوراء، لأن أمن طرابلس واستقرارها 
مـــن مــســؤولــيــتــنــا جــمــيــعــا«، قــبــل أن 
ليتوجه  الاحتفال  انتهاء  بعد  يعود 
كر إلى أهالي جبل محسن »على 

ّ
بالش

الوعي والالتزام؛ فقد احتفلتم برقي، 
حيث لم يُسجّل أي خرق أمني«، وإلى 
 

ّ
»الجيش اللبناني واستخباراته وكل

عين ساهرة على الأمن«.
في المقابل، رأى عربي عــكــاوي، نجل 
مـــؤسّـــس المــقــاومــة الــشــعــبــيــة الــراحــل 
 
ّ
فــي بـــاب الــتــبّــانــة، خليل عـــكـــاوي، أن

ـــم وغــيــر 
ّ

ــــوف مــفــتــعــل ومـــضـــخ ــخـ ــ »الـ
ـــــــه لا تــــوجــــد تــحــضــيــرات 

ّ
جــــــــدّي، لأن

ــتـــمـــال  احـ ــى  ــ ــ إلـ تـــشـــيـــر  الأرض  عــــلــــى 

ــام الــتــمــيــيــز الــقــاضــي  ــدّعـــي عــ ضـــد مـ
غــســان عـــويـــدات، »بــهــدف الاســتــمــاع 
لإفادتهما لكشف هوية مموّل حملة 
الــــــذمّ بــالــنــائــب الـــعـــام لــــدى محكمة 
ــــذي يُــشــكّــل جــرمــا تبعاً  الــتــمــيــيــز والـ
ــانـــون الــعــقــوبــات  ــن قـ لـــلـــمـــادة ٣٨٦ مـ
وجــــــــــرم زعــــــزعــــــة الــــثــــقــــة بـــالـــقـــضـــاء 
ــن طــريــق  ــام عــ ــعــ وتـــضـــلـــيـــل الـــــــرأي الــ
ــائـــع كـــاذبـــة حــــول مصير  إشـــاعـــة وقـ
ــات المــتــضــمّــنــة جــرائــم الــفــســاد«. 

ّ
المــلــف

وأعلنت النيابة العامة عبر حسابها 
قـــرار بتوقيف  عــلــى »تــويــتــر« أن »لا 
أي شــخــص فـــي المـــلـــف، إنـــمـــا وجـــود 
هؤلاء لدى الضابطة العدلية يهدف 
طلق 

ُ
إلــى أخــذ إفــادتــهــم فــقــط«. وقــد أ

إقامة،  وق، بسند 
ّ
ورز أوريـــان  ســراح 

ة«
ّ

 على »الدولة البوليسي
ّ

نقابة المحامين تحتج

ين:
ّ

»معركة« جديدة بين عويدات والعوني

ر الاحتفال بفوز  الأسد
ّ

طرابلس: الجيش يضبط توت

عاد مسلسل رمي 

القنابل إلى خط التماس 

التقليدي بين التبانة 

وجبل محسن

تجدّد جولات العنف، ولا تمويل ولا 
تــحــريــض إلا عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
ــمّ المــعــيــشــي  ــكـــون الــــهــ ــاعـــي، لـ ــمـ ــتـ الاجـ
ــأمـــن لــقــمــة الــخــبــز فـــي الــجــانــبــن  وتـ
 
ّ
ــع، عـــــــــدا عـــــــن أن ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ ــــان  ــغـ ــ ــــشـ يـ
الإجراءات الأمنية المشدّدة التي يقوم 
بها الجيش اللبناني قد تركت أجواء 
ــــي قـــــــادرة عــلــى  ارتــــيــــاح واســــعــــة، وهـ
ضبط المندسّين والمتفلتين والطابور 

الخامس«.
ه »يوم ويمرّ«، 

ّ
عكاوي الذي اعتبر أن

ســـــــأل: »هــــنــــاك أنـــــــاس فــــي طـــرابـــلـــس 
يؤيدون الرئيس السوري، ماذا نفعل 
معهم، هل يقتل بعضنا بعضاً حتى 
ق 

ّ
عــاد وعل نكون مبسوطين؟«، وهــو 

بعد مرور قطوع الاحتفال على خير 
السياسية  الـــتـــيّـــارات  أن  »لـــو   :

ً
قـــائـــا

أمّـــنـــت غــطــاء لــلــقــوى الأمــنــيــة مثلما 
حــصــل الـــيـــوم، لمــا حــصــلــت أيّ جولة 
على  الكثير  ــرنــا 

ّ
وف ا 

ّ
وكن اشتباكات، 
المدينة وأهلها«.

ــا مـــنـــاشـــدة  ــبــــق الاحــــتــــفــــال أيــــضــ وســ
ها 

ّ
بث فــي رســالــة  الشيخ نبيل رحــيــم 

عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
بالحكمة  ي 

ّ
التحل طــرابــلــس  »شــبــاب 

وضــبــط النفس، وعـــدم الانــجــرار إلى 
القلاقل  أعــداء المدينة عبر  مخططات 

 الخراب«.
ّ

والفتن، فلا نتيجة لها إل

ما يعني إمكان استدعائهما مجدداً.
ــادة الـــتـــيـــار بــنــفــســهــا عــن  ــيــ ونــــــأت قــ
أن  معتبرة  وق، 

ّ
ورز أوريــــان  لافــتــات 

حملتهما على عويدات كانت بدافع 
التيار،  رئيس  وأن  منهما،  شخصي 
ــل، كــــــان قــد  ــيــ ــاســ ــران بــ ــبـــ ــائــــب جـــ ــنــ الــ
اعترض على »تسميتهما لعويدات«. 
 بــاســيــل قــــام ودعـــــم مــوقــفــهــمــا، 

ّ
لـــكـــن

ــلـــى مــوقــع  ــا، فــــي تــــغــــريــــدة عـ ــهـ ــبّـ مـــشـ
ــتــــر«، تــوقــيــفــهــمــا بــالمــاحــقــات  »تــــويــ
التي كان يتعرض لها ناشطو التيار 
باسيل  نشر  وفيما   .2005 عــام  قبل 
يق، 

ّ
تغريدته بعد توقيف المحامي عل

ــــدت مـــصـــادره أن لا صــلــة للأخير  أكّـ
بالتيار، وأن موقف رئيس »الوطني 
الــــحــــر« مـــحـــصـــور بـــدعـــم الــنــاشــطــن 
العونيين الذين تعرضوا للاستدعاء 
عــلــى خــلــفــيــة الــتــعــبــيــر عـــن مــوقــفــهــم، 
»فــيــمــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة يتعرّض 
تــتــحــرك  أن  مــــن دون  عـــلـــنـــا،  لــلــشــتــم 
ــقـــة مــطــلــقــي  ــة الــــعــــامــــة لمـــاحـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ

الشتائم بحقه«.
ــك مــــع حــمــلــة أطــلــقــهــا  ــ تــــزامــــن كــــل ذلـ
مــنــاصــرو الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر ضد 
القاضي عويدات تحت عنوان: »شو 
عملت يا غسان بأكثر من ٣٥ ملف؟«، 
فــيــمــا بــعــث مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
بــرســالــة إلــى عــويــدات يــتــحــدّث فيها 
عـــن ورود اتـــصـــال مـــن مــجــهــول إلــى 
»بإلحاق  المتصل  فيه  هــدّد  المجلس، 
ــن رئــيــس  ــجـــســـدي بـــكـــل مــ ــرر الـ الــــضــ
مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود 
ومدعي عام التمييز غسان عويدات 
ــلـــب المـــجـــلـــس مــن  وعـــائـــلـــتـــهـــمـــا«. وطـ
الــقــاضــي عــويــدات اتــخــاذ الإجــــراءات 
ــة المـــتـــصـــل  ــ ــــويـ ــرفــــة هـ ــعــ ــة لمــ ــبــ ــنــــاســ المــ

وتوقيفه ومعرفة دوافع الاتصال.
ــهــــة  ــلــــى خـــــط المــــواجــ ــــت عــ ــلـ ــ وقـــــــد دخـ
ــيــــة غـــــــــادة عـــــــون عــبــر  ــقــــاضــ أمـــــــس الــ
قــائــلــة: »انــو  حسابها على »تــويــتــر« 
انـــا مـــا عـــم افـــهـــم. هـــل فـــي نـــاس فــوق 
ــة  ــنـــوع تــحــمــيــلــهــم ايـ ــمـ ــة. مـ ــ لـ ــاء ــ ــــسـ المـ
مــســؤولــيــة. مــدعــي عـــام تــمــيــيــزي في 
جــريــمــة الــعــصــر الــتــي دمــــرت نصف 
بيروت وقتلت ٢٠٠ ضحية وشردت 
المــئــات... وثبت أن التفجير ناتج عن 
التلحيم الــذي أمــر به حضرة مدعي 
الملف وتدمر  التمييز ثم يحفظ  عــام 
بيروت. وين المساءلة؟ هذه مسخرة 

لا عدالة«.
)الأخبار(

ه رئيس التيار التحقيق
ّ
شب

ض له 
ّ
وق بما تعر

ّ
مع أوريان ورز

العونيون قبل عام 2005

 )هيثم الموسوي(

طريق وادي الجماجم

ق أفضل من التشويه
ّ

الضي
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مدينة  فــي  اليهودي  الشباب  مــن   ٪٤٠ )فقط 
سان فرنسيسكو يقبل فكرة الدولة اليهوديّة، 
بـــحـــســـب دراســــــــة مــســتــفــيــضــة لــســتــيــفــن إم. 
كوهين(. وإذا كان الشباب الليبرالي الأميركي 
تــأيــيــد إســرائــيــل مقابل  بـــات منقسماً بــشــأن 
تــأيــيــد فــلــســطــن )كـــانـــت نــســبــة الــتــأيــيــد، في 
لصالح  فقط   ٪١٠ نحو  الثمانينيات،  أوائــل 
ر على 

ّ
 هــذا الانقسام بــات يؤث

ّ
فلسطين(، فــإن

 اليهود 
ّ
الجيل اليهودي الجديد، خصوصاً أن

هـــم أنـــــزع نــحــو الــلــيــبــرالــيّــة مـــن غــيــرهــم من 
ر في آراء 

ّ
الفئات الدينيّة. والمحرقة لم تعد تؤث

ر في 
ّ
الشباب اليهودي الجديد، كما كانت تؤث

أجيال آبائهم وأجــدادهــم. وهــذه التغيّرات لا 
قلق صانعي القرار في إسرائيل. 

ُ
بدّ أن ت

2( لم تعد »ماركة« إسرائيل عابرة للحزبَيْ. 
قد يكون أكبر خطأ ارتكبه نتنياهو في تاريخ 
المسجّلة  الماركة  ربــط  أميركا، هو  علاقته مع 
ــد، وبــعــقــيــدة يمينيّة  ــ لإســرائــيــل بــحــزب واحـ
واحــدة هنا. كــان ديفيد بن غــوريــون أوّل من 
ــا  نــقــل عــمــل الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة مـــن أوروبــ
نحو أميركا في مؤتمر »بلتمور« )الفندق لم 
يعد موجوداً( في عام ١٩٤٢. قرّرَ بن غوريون 
ــيـــركـــا ســـتـــكـــون مــنــتــصــرة فــــي الـــحـــرب   أمـ

ّ
أن

الثقل  مركز  ستكون  ــهــا 
ّ
وأن الثانية،  العالميّة 

 الحاج أمين 
ّ
الكبير، بدلًا من أوروبا )مثلما أن

الحسيني عوّل على فوز هتلر وعقد تحالفاً 
 دوره لم يكن ذا اعتبار في الحكم 

ّ
معه، مع أن

ر لو 
ّ
 وصم دوره لم يكن ليتأث

ّ
النازي، كما أن

 عقد تحالفاً مع بلجيكا(. وحرصت 
ً
أنه مثلا

القيادة الإسرائيليّة، عبر السنوات، على عدم 
ــيْـــل بـــن حـــزب وآخــــر هــنــا، كـــي يــكــون دعــم  ـ

َ
الم

إســرائــيــل »مـــزدوِجـــا« بــن الــحــزبــن، بحسب 
الـــوصـــف الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي. ونــتــنــيــاهــو، 
الـــذي غــالــبــا مــا يشير إلـــى خــبــرتــه ومعرفته 
ــرر الـــــذي سيلحقه  ــم يـــــدرك الـــضـ بـــأمـــيـــركـــا، لـ
»ماركة« إسرائيل، خصوصاً في عام ٢٠١٥،  بـ
عندما خاطب الكونغرس الأميركي من فوق 
ــدّ ســيــاســاتــه فـــي الاتــفــاق  رأس أوبـــامـــا، وضــ
الـــنـــووي. تــرتــبــط »مـــاركـــة« إســرائــيــل، الــيــوم، 
بأشخاص وأفكار غير محبّذة عند الشباب: 
من اليمين العنصري إلى دونالد ترامب، إلى 
يحظى  الــذي  لأوبــامــا،  ومعارضته  نتنياهو 

بشعبيّة شبابيّة. 
 ابــتــعــاد الــجــيــل الــديــمــوقــراطــي الــجــديــد 

ّ
لــكــن

ــم يــنــعــكــس عـــلـــى تـــوجّـــهـــات  ــن إســــرائــــيــــل لــ عــ
قــيــادة الــحــزب الــديــمــوقــراطــي )قــاعــدة »حــزب 
الــــعــــمّــــال« فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وقـــــاعـــــدة الـــحـــزب 
 
ّ
الاشتراكي في فرنسا معادية لإسرائيل، لكن
متعصّبة صهيونيّاً،  تــزال  لا  الحزبَيْ  قيادة 
 بجريمي كوربن عندما حاول 

ّ
ورأينا ما حل

ــمّــــال« بــعــيــداً  ــعــ أن يـــزيـــح ســـيـــاســـة »حــــــزب الــ
عـــن الــصــهــيــونــيّــة(. لــكــن مـــا جــــرى فـــي أثــنــاء 
 بكل المقاييس. 

ً
ة كــان مــذهــا

ّ
الــحــرب على غــز

قيادة  في  إسرائيل  مناصرة  أصــوات  خفتت 
ــم يــتــغــيّــر مــوقــف  الــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي. لــ

ــا لــتــاريــخ الــتــحــالــف الــوثــيــق بين  ــ أكــثــر إدراكــ
الأقليّة  أبرثايد حكم  وبــن  إسرائيل  أبرثايد 
الــبــيــضــاء فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا )لــيــس هــنــاك 
إدراك فــي الــكــتــابــات الــعــربــيّــة لــهــذا الــتــاريــخ 
العريق من التحالف بين النظامَيْ التوأمَيْ، 
كان  والاستخباري  الــنــووي  التعاون   

ّ
أن كما 

حركة  يْ(.  العنصريَّ النظامَيْ   
َ

لكل أساسيّاً 
الــحــقــوق الــســوداء الــجــديــدة لــم تعد مرتبطة 
ــذة لــلــحــزب الــديــمــوقــراطــي، 

ّ
بــالمــصــالــح المــتــنــف

ــة - الأمـــيـــركـــيّـــن  ــ ــارقـ ــ ولا حـــتـــى بـــالـــقـــادة الأفـ
ــان الــلــوبــي الإســرائــيــلــي  فــي ذلـــك الــحــزب )وكــ
شديد الحرص عليهم، وكانت »لجان العمل 
مة 

ّ
الــســيــاســي«، الــتــي تــرفــد الــتــبــرّعــات المنظ

للأشخاص والأحزاب، تنشط في دعم القادة 
السود في داخل الحزب الديموقراطي(.  

يــحــاول الــصــهــايــنــة طــبــعــا الــتــعــامــل مــع ذلــك، 
 
ّ
هم معاداة السامية. لكن

ُ
كالعادة، عبر رمي ت

الجيل الجديد من السود لا يكترث للمعايير 
المجاهرة  الأصــــوات  سكت 

ُ
ت الــتــي  الليبراليّة 

في نقد إسرائيل، بمجرّد إصــدار نقد شديد 
ضــدّ إسرائيل. هــؤلاء مصمّمون على تغيير 
جذري في النظر إلى واقع أميركا، في الداخل 
والـــخـــارج، ولــهــذا هــم يــربــطــون المــعــركــة ضــدّ 
العنصريّة  بالمعركة  الــداخــل  فــي  العنصريّة 
الأطــراف.  المترامية  الأميركيّة  للإمبراطورية 
وهــــل هــنــاك أكــثــر مـــن الــتــحــالــف بـــن الــنــظــام 
الصهيونيّة  وبــن  هــنــا،  الأبــيــض  العنصري 
الطبيعة  للتدليل على حقيقة  إســرائــيــل،  فــي 
يقول  )وكما  الاحتلالي؟  للكيان  التأسيسيّة 
أو عدمه  الأبرثايد   طبيعة 

ّ
إن حـــدّاد،  باتريك 

فـــي إســـرائـــيـــل، لــيــســت مــوضــوعــنــا الــوحــيــد 
فاقد  الكيان   

ّ
أن إذ  الكيان:  في رفــض شرعيّة 

الشرعيّة بحكم احتلاليّته بصرف النظر عن 
الجور والظلم وعدم المساواة في الدولة(.

الـــحـــركـــة الــنــســائــيّــة الــتــقــلــيــديّــة فـــي أمــيــركــا 
 المــؤسّــســات، 

ّ
بت نقد إســرائــيــل، لا بــل إن

ّ
تجن

مثل بتي فريدان ومولي يارد والينور سميل 
 ذلـــك ينسجم 

ّ
ــــدت إســـرائـــيـــل، واعــتــبــرت أن أيّـ

ــهــا 
ّ
ــيـــل كــــان يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أن  إســـرائـ

ّ
لأن

ــة عــصــريّــة تــحــتــرم الــنــســاء )وكــــان لتبوّء  دولـ
 
ً
عاملا الحكومة  رئيسة  منصب  مئير  غولدا 
 وصـــول أيّ امـــرأة إلــى منصب 

ّ
مــســاعــداً، كـــأن

هو إنجاز نسوي. كانت مئير، مثل مارغريت 
تاتشر، أو انجيلا ميركل، معادية للنسويّة(. 
ونظرت هؤلاء النسوة إلى العرب من منظور 
استشراقي عنصري رجعي، ولم تلتفتن إلى 
يــرفــع شعار  كـــان  الـــذي  الفلسطيني  الــيــســار 
المساواة بين المرأة والرجل )طبعاً، كان هناك 
تفاوت بين الشعارات وبين الواقع على الأرض، 
فــــا الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة لــتــحــريــر فــلــســطــن، 
 

ّ
ولا الــجــبــهــة الــديــمــوقــراطــيّــة لــديــهــمــا ســجــل

مُشرّف في ذلك - وقد اعترف العظيم جورج 
حبش بذلك أمامي، بعد تقاعده(. أمّا الجيل 
الــنــســوي الــجــديــد فــهــو يــربــط الــنــضــال ضد 
النظام البطريركي بالنضال ضدّ الإمبريالية 
الأمــيــركــيــة والــصــهــيــونــيــة والــعــنــصــريــة في 
الــعــالــم. ومـــن الــصــعــب عــلــى ســفــارة إســرائــيــل 
نتنياهو  وبــنــيــامــن  »الــلــيــكــود«  لـــ الـــتـــرويـــج 
فــي عهد  الأمـــر  )ولـــم يختلف  كحركة نسويّة 

»حزب العمل« الذكوري(.
القطاعات  فــي مختلف  الأمــيــركــي،  والــشــبــاب 
يبتعد عن إسرائيل. حتى في أوساط اليهود، 
 الشباب الــيــهــودي يشعر بــرابــط أقــل مع 

ّ
فـــإن

السابقة. أكثر من ذلك،  إسرائيل من الأجيال 
ــــل مــــن عـــقـــد مــــن الــــزمــــن )مـــن  فـــفـــي غـــضـــون أقـ
انخفضت نسبة   ،)٢٠٢٠ عــام  إلــى   ٢٠١٣ عــام 
ــاط بــإســرائــيــل عــنــد الــشــبــاب الــيــهــود  ــبــ الارتــ
)من سن ١٨ - ٢٩( من ٦٠٪ إلى أقل من ٥٠٪ 
)بحسب استطلاع لمؤسّسة »بيو«(، والنسب 
ــال  ــيــ ــــي الأجــ ــانــــت غـــالـــبـــيّـــة مـــطـــلـــقـــة فـ هــــــذه كــ
السابقة. لم تعد حتى فكرة الدولة اليهوديّة 
تعني لجيل يهودي جديد بات أكثر تشبّعاً 
العنصريّة  وذمّ  المــســاواة  عن  تقدّمية  بأفكار 

أسعد أبو خليل *

تــمــرُّ دولــــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي والــحــركــة 
الــصــهــيــونــيّــة الـــعـــالمـــيّـــة بــــمــــأزق، وقــــد تـــجـــدّدَ 
ــأزق الأكـــبـــر نتج  ــ أخـــيـــراً بــعــد حـــرب غــــزة. والمــ
ــمّــــوز، عــنــدمــا انـــعـــقـــدت جــلــســات  عـــن حــــرب تــ
واجــتــمــاعــات فـــي المــــدن الأمــيــركــيّــة الــكــبــرى، 
والـــتـــي يــكــون فــيــهــا نــفــوذ صــهــيــونــي هــائــل، 
 في 

َ
لبحث المــــأزق الــصــهــيــونــي. والــــذي عـــاش

النفوذ   
ّ
أن يُــدرك كم  العقود،  أميركا، على مرّ 

 على مستوى 
ً
الصهيوني، وإن لا يزال هائلا

الــكــونــغــرس والــبــيــت الأبـــيـــض، يــتــضــاءل في 
أوساط الرأي العام والثقافة الشعبيّة، وحتى 
لم تعد هناك سطوة صهيونيّة  الإعـــام.  في 
صــلــبــة تــمــنــع بــــــروز، أو ظـــهـــور وجـــهـــة نظر 
ــلـــتُ إلــى  مــعــاديــة لــلــصــهــيــونــيّــة. عــنــدمــا وصـ
العربي  الخطاب  كــان  أميركا، في عــام ١٩٨٣، 
بــل خــجــولًا. كان  الصهيونية مرتبكاً، لا  عــن 
الــخــطــيــب الــعــربــي )حــتــى مـــن المــعــروفــن من 
الأكـــاديـــمـــيّـــن الـــعـــرب هـــنـــا( يـــعـــرق ويــتــلــعــثــم 
إذا مــا ســألــه ســائــل عــن موقفه مــن الاعــتــراف 
 
ّ
بإسرائيل، وكان الجواب من طينة القول بأن
للساميّة  يكونوا معادين  أن  يمكن  لا  العرب 
هم… ساميون. كان الصهاينة يسيطرون 

ّ
لأن

هم 
ّ
لأن أعدائهم،  خطاب  وعلى  خطابهم  على 

يفرضون أجندة ومفردات الحوار والسجال. 
بمعاييرهم.  لكن  نظرنا،  وجهة  نعرض  ا 

ّ
كن

ني عندما بدأتُ في إلقاء المحاضرات 
ّ
أذكر أن

أدركــتُ  الجامعيّة،  الــدراســة  هنا، في سنوات 
ـــة الــصــهــيــونــيّــة فـــي الــتــعــامــل 

ّ
بــســرعــة الـــخـــط

مـــع الــخــطــبــاء الـــعـــرب: يـــزرعـــون أنــاســهــم بين 
عندما  الميكروفون  إلــى  ويهرعون  الحضور، 
يُفتح المجال لإلقاء الأسئلة، ويكون أول سؤال 
دائماً منهم: هل أنت مع الاعتراف بإسرائيل، 
الـــجـــواب   

ّ
أن ــتُ  ــظــ لاحــ وبـــســـرعـــة  لا.  أم  نـــعـــم 

عندما يكون حازماً وواضحاً ضدّ الاعتراف، 
ة الصهيونيّة في التعطيل على 

ّ
ل الخط

ّ
يُعط

 ذلك يترافق مع حملة شجب 
ّ
المحاضر، مع أن

من قبل قيادات في »منظمة التحرير«، آنذاك، 
ة ياسر عرفات 

ّ
وكانوا يعملون - بحسب خط

 قــيــادة 
ّ
- لــطــمــأنــة الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي بـــــأن

المنظمة تقبل بوجود إسرائيل.  
ــع الــصــهــيــونــيّــة فـــي الـــعـــالـــم، منذ  تــغــيّــر وضــ
أوائــــل الــثــمــانــيــنــيّــات، عــنــدمــا قــدمــتُ إلـــى هــذا 
البلاد. كان تأييد إسرائيل هو الساري، وهو 
»كــول«، أي الأكثر قبولًا من  - وهــذا الأهــم - الـــ
الــعــنــاصــر الــشــبــابــيّــة ومـــن الــنــخــب الــثــقــافــيّــة. 
إثــبــات  مــن دون  الــلــيــبــرالــيّــة لا تكتمل  كــانــت 
الصهيونيّة،  ومــنــاصــرة  الــشــيــوعــيّــة  مــعــاداة 
ــدود. وقــــيــــادة الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي  ــ بـــا حــ
 مــنــاصــرة إســرائــيــل هـــي عنصر 

ّ
اعــتــبــرت أن

أســاســي فــي تميّزها عــن الــحــزب الجمهوري 
ــات الــنــفــط  ــركــ الــــــذي كــــــان، وفـــقـــا لمـــصـــالـــح شــ
والـــســـاح والمــســتــعــربــن، أكــثــر جــنــوحــا ضــدّ 
الــلــوبــي الإســـرائـــيـــلـــي. كــــان ذلــــك عــنــدمــا كــان 
لـــوبـــي أنــظــمــة الــخــلــيــج يـــتـــضـــارب مـــع لــوبــي 
عن  ح 

ّ
التسل يمنع  كــان  الأخير   

ّ
لأن إسرائيل، 

 أنــظــمــة الــخــلــيــج )بـــالـــرغـــم مـــن الــتــحــالــف 
ّ

ــل كــ
الخمسينيّات  في  بينهما  الناصر  عبد  ضــدّ 
 الـــلـــوبـــي الـــســـعـــودي - 

ّ
ــن ــكـ ــيّـــات(. لـ والـــســـتـــيـــنـ

الإمــــاراتــــي تــصــالــح، ثـــم تــطــابــق، مـــع الــلــوبــي 
الإسرائيلي.

الـــتـــقـــدّمـــي - الأقـــلـــيّـــاتـــي  الـــتـــحـــالـــف  ــفـــور  1( نـ
الــجــديــد مــن إســرائــيــل. كــانــت حــركــة الحقوق 
 

ّ
المــدنــيّــة الــــســــوداء، والــحــركــة الــنــســويّــة، وكـــل
مناصرة  في  متعصّبة  الليبراليّة،  الحركات 
كان  لوثر كنغ  الألفيّة. مارتن  إسرائيل حتى 
ــبــــاط بــالمــنــظــمّــات الــصــهــيــونــيّــة،  شـــديـــد الارتــ
وكان من مؤيّدي حرب فيتنام. أراد أن يقتني 
الــســيــاســة الــخــارجــيّــة لــلــحــزب الــديــمــوقــراطــي 
بــحــذافــيــرهــا. كــانــت هــنــاك تـــيّـــارات أفــريــقــيّــة - 
ها كانت على 

ّ
أميركيّة معادية لإسرائيل، لكن

وبعض  الــســود«  »الفهود  بـ لت 
ّ
تمث الهامش. 

ــة الــحــقــوق  ــركـ ــارزة فــــي حـ ــ ــبـ ــ الـــشـــخـــصـــيّـــات الـ
لــوري.  إكــس وجوزيف  المدنيّة، مثل مالكولم 
دائماً بضرورة توطيد  يذكّرنا  الأخير  وكــان 
الأميركيّين،   - والأفارقة  العرب  بين  التحالف 
خصوصاً في الأماكن المختلطة بينهما، مثل 
شيكاغو وديترويت. وكان جيسي جاكسون 
 
ّ
لكن التحرير«،  »منظمة  مناصري  فريق  من 
الـــرجـــل كـــان عــرضــة لــلــتــنــازلات والــتــســويــات 
ــدرّ أربـــاحـــا مــالــيّــة عليه  ــ والــصــفــقــات الـــتـــي تـ
الألفيّة.  هــذه  فــي  تغيّر  هــذا  ماته. 

ّ
منظ وعلى 

أفــارقــة - أميركيّين جــدد، مثل  هناك حــركــات 
»حــيــاة الــســود ذات قــيــمــة«. الــجــيــل الــحــراكــي 
الـــجـــديـــد مــــن الــــســــود يــــربــــط بــــن عــنــصــريّــة 
الــصــهــيــونــيّــة وبـــن عــنــصــريّــة الــبــيــض، وهــو 

ــال في  ــفــ ــن، الـــــذي اعــتــبــر قــتــل الأطــ ــاديــ جـــو بــ
ــاع عـــن الــنــفــس«  ــدفـ ة مـــن ضــمــن نــطــاق »الـ

ّ
ــز غــ

 
ّ

الــــذي لا حــــدود لــــه. وهــــذا الــتــعــبــيــر لــيــس إل
الإدارات  تمنحها  قتل وجرائم حــرب  رخصة 
أن  لكن  الاحــتــال.  لدولة  المتعاقبة  الأميركيّة 
إدارة ديموقراطيّة   

ّ
ظــل )وفــي  بيانات  تصدر 

تناصر الــعــدوان الإســرائــيــلــي( مــن قبل قــادة 
ــيـــركـــي، وهــــي - بــالــرغــم من  الــكــونــغــرس الأمـ
الضحايا  عــن  تــتــحــدّث   - تأييدها لإســرائــيــل 
المــدنــيّــن الــفــلــســطــيــنــيّــن، أو أن تــســاوي بين 
 في هذا سابقة لم 

ّ
يْ، فإن

َ
الضحايا في الجهت

أعهدها في تاريخ إقامتي هنا. حتى رئيس 
شومر،  تشاك  الشيوخ،  مجلس  في  الأغلبية 
الذي تدرّبت على كرهه عندما كان شابّاً في 
الكونغرس الأميركي، في أوائل الثمانينيات، 
صمَتَ عن تأييد عدوان إسرائيل. هذا برأيي 
كان أبلغ تعبير لي عن تغيّر القاعدة الشعبيّة 
ــيـــادات  ــقـ ـــم الـ

ُ
ــراطـــي وتـــأقـــل ــوقـ ــمـ ــديـ لـــلـــحـــزب الـ

الديموقراطي  الــواقــع  مــع  للحزب  التقليديّة 
الخارجية  العلاقات  لجنة  ورئــيــس  الجديد. 
بــوب منينديز )عضو  الــشــيــوخ،  فــي مجلس 
عن ولاية نيوجرسي، ذات النفوذ الصهيوني 
الــثــقــيــل( أصـــدر بــيــانــا عــبّــر فــيــه عــن قلقه من 
مراكز  وقصف  الفلسطينيّين  الضحايا  عــدد 
ـــع، ولـــم تكن 

ّ
ة. لـــم أكـــن أتـــوق

ّ
ــــز إعــامــيّــة فـــي غـ

ــات - وإن  ــع، أن تصدر إدانـ
ّ
دولــة الــعــدوّ تــتــوق

باهتة - من هذا النوع عن شخص صهيوني 
متعصّب، مثل شومر أو مثل النائب جيرالد 
ــان دوائـــر نيويوركيّة 

ّ
نــادلــر )والاثـــنـــان يــمــث

ــــيء مــا  ــر(. شـ ــ ــبـ ــ ذات الـــثـــقـــل الــصــهــيــونــي الأكـ
ــالــــح إســــرائــــيــــل.  ــيـــر صــ ــر، وهــــــو فــــي غـ ــيّـ ــغـ ــتـ يـ
 قــاعــدة الــيــمــن الصهيوني 

ّ
وحــتــى فــي صـــف

المسيحيّين،  »الايفانجليّين«  أي  الجمهوري، 
تلحمي  أجـــراه شبلي  لــلــرأي  استطلاعاً   

ّ
فـــإن

قــبــل أيّـــــام، أظــهــر انــخــفــاضــا كــبــيــراً فــي نسب 
الــتــأيــيــد لإســرائــيــل فــي صــف الــشــبــاب منهم: 
فقد نقصت النسبة من ٧٥٪ إلــى ٣٤٪ فقط. 
ترامب لإسرائيل كان لمحاباة هذه  وكل دعم 
الفئة وليس لمحاباة اليهود الذي اقترعوا في 

أكثريّتهم ضدّه. 
ــانـــت حــظــوة  3( مـــعـــركـــة الإعـــــــام الـــجـــديـــد. كـ
ــا تـــكـــمـــن فـــــي الـــســـيـــطـــرة  ــديّـ ــيـ ــلـ ــقـ إســــرائــــيــــل تـ
كــان يكفي  التقليدي.  الإعــام  الحديديّة على 
التواصل المستمر بين المؤسّسات الصهيونيّة 
وبــن قــادة شركات الأخبار الثلاث أو الأربــع 
ــة الــنــظــر  ــهـ ــمّ نـــفـــي وجـ ــتـ ــعـــد( كــــي يـ ــــي مــــا بـ )فـ
ة فقط في الإعلام التقليدي حاربت 

ّ
العربيّة. قل

سطوة الصهيونيّة في الإعلام )أشخاص من 
وتــشــارلــز غلاس  بيتر جننغز  مثل  الــيــســار، 
اليمين مثل  وآي. إف. ستون، وأشخاص من 
بوب نوفاك ورونالد أيفنز(. حرصت الحركة 
وجهة  تــكــون  أن  عــلــى  بــصــرامــة  الصهيونيّة 
الــســائــدة والمــرجــع في  الصهيونيّة هــي  نظر 
ــحـــروب   أوجـــــه الــســيــاســة والـ

ّ
الــنــظــر إلــــى كــــل

فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وأن تــتــم المـــــــوازاة بين 

حيناً  الــنــازيــة  وبـــن  الفلسطينيّة  المــنــاصــرة 
والإرهــــاب حيناً والــشــيــوعــيّــة الــعــالمــيّــة حيناً 
الأولــــى،  الفلسطينيّة  الانــتــفــاضــة  فــي  آخــــر(. 
ــادة  ــع قــ عـــقـــد هـــنـــري كــيــســنــجــر اجـــتـــمـــاعـــا مــ
إسرائيليّين  ومسؤولين  الصهيونيّة  الحركة 
ونصحهم )في حديث تسرّب( بقمع انتفاضة 
 هذا 

ّ
كــل الفلسطيني وإبعاد الإعــام.  الشعب 

تغيّر مع الإعلام الجديد. 
التواصل.  المعركة على وســائــل  الــعــدو  خسر 
 أنــحــاء 

ّ
اســتــطــاع الـــعـــرب وأنـــصـــارهـــم مـــن كـــل

الــعــالــم أن يــحــكــمــوا الــســيــطــرة بــبــراعــة على 
الــســرديّــة عــن الــحــرب الإســرائــيــلــيّــة على غزة 
الــلــوبــي الصهيوني على  والــقــدس. اســتــفــاق 
حقيقة بــروز إعــام جديد لا يخضع لمعايير 
التقليدي.  الإعـــام  كما  الصهيونيّة  وتــأثــيــر 
الــصــهــايــنــة ذلــــك، وتــقــوم منظمة »أي.  يــــدرك 
بــالــتــنــســيــق  الـــنـــافـــذة  الــصــهــيــونــيّــة  إل«  دي. 
المستمر مــع شــركــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــردتُ منها  ـــ

ُ
خــصــوصــا »فــايــســبــوك« )الــتــي ط

ــراً( وذلــــــك لـــفـــرض مــعــايــيــر  ــ ــيـ ــ شـــــرّ طــــــردة أخـ
ــال، وحـــتـــى  ــ ــــجـ ــــسـ ــيّـــة لـــلـــخـــطـــاب والـ صـــهـــيـــونـ
 هذه 

ّ
لــكــن والــصــور.  لــأســمــاء والمصطلحات 

باتت  »فايسبوك«  قبل  من  القمعيّة  التدابير 
الجيل  الاستنكار من  تلقى  مفضوحة، وهي 
الــشــبــابــي. والــجــيــل الــجــديــد لا يتابع الإعــام 
ــاشــــات(  ــــن شــ الـــتـــقـــلـــيـــدي )مــــــن صـــحـــف أو مـ
وهــو يــاحــق الأخــبــار عبر مــواقــع الــتــواصــل. 
ــتـــواصـــل أن ينشر  الـ اســـتـــطـــاع جــيــل مـــواقـــع 
كانت  المشاهد  هــذه  إسرائيل.  جرائم  ق 

ّ
ويوث

مــمــنــوعــة فــي تــاريــخ الـــصـــراع عــن الــشــاشــات 
ــان الـــنـــفـــوذ الــصــهــيــونــي يمنع  ــ الـــغـــربـــيّـــة. وكـ
وصول هذه المشاهد، حتى إلى شاشات دول 
العالم النامي. الرقيب العسكري الصهيوني 
كان يقرّر ما يجوز وما لا يجوز نشره، ليس 
ه. 

ّ
فقط في إعلام العدوّ بل في إعلام العالم كل

الـــهـــواتـــف الـــذكـــيّـــة وســيــلــة لا يــمــكــن الــرجــوع 
إلـــى مــا ســبــقــهــا.  وهــنــاك تــقــاريــر إسرائيلية 
ــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي«(  )مــثــل »مــعــهــد الأمــ
قــرار إسرائيلي بمنع  أيّــام، عن  تتحدّث، قبل 
ر 

ّ
وســائــل الإعـــام فــي الــحــرب المقبلة. لــن يؤث

المشاهد  معظم   
ّ
إن أبــــداً.  التغطية  عــلــى  ذلـــك 

لــلــوحــشــيــة الإســرائــيــلــيّــة كــانــت مــســتــقــاة من 
 
ّ
ــــدي الــفــلــســطــيــنــيّــن. إن هـــواتـــف ذكـــيـــة فـــي أيـ

فكرة منع الإعــام الصادرة عن مركز أبحاث 
ف، 

ّ
التخل بــل  ــاك، لا   على الإربـ

ّ
تــدل إسرائيلي 

الـــــذي أصـــــاب الــتــفــكــيــر الــصــهــيــونــي بــورطــة 
سقوط إسرائيل الذريع في إعلام العالم. كان 
يمكن لمنظمّة صهيونية أن ترسل في الماضي 
وفـــداً رفــيــع المــســتــوى للقاء نــاشــر »نــيــويــورك 
أو رئيس شركة »ســي.بــي.إس«، كي  تايمز«، 
تــضــمــن مــنــع تــصــويــر وجــهــة نــصــر مــعــاديــة 
لإسرائيل في الجريدة أو الشبكة. ماذا يمكن 
ــمــات الــصــهــيــونــيّــة بــهــواتــف 

ّ
أن تــفــعــلــه المــنــظ

شبكات  تــدمّــر  أن  تستطيع  الــفــلــســطــيــنــيّــن؟ 
 الصور والعذابات والوحشيّة 

ّ
الهواتف، لكن

قة، لا محالة.  
ّ
ستكون موث

خسارة الإعلام هي الأكثر ضرراً على المصالح 
 
ً
يــؤسّــس ويــربّــي جيلا ذلــك   

ّ
الصهيونيّة، لأن

جــديــداً، هنا وحـــول الــعــالــم. وحــشــيّــة الحرب 
أذهــان  فــي  ستترسّخ  ة 

ّ
غـــز على  الإسرائيلية 

أجـــيـــال جـــديـــدة، بــيــضــاء وســــــوداء وســـمـــراء. 
على  الصهيونيّة  الحركة  قــدرة  ستمنع  هــي 
تغيير أنماط التفكير بشأن الشرق الأوسط. 
وليس هناك من أثر لفوز الإعلام في المعركة 
الأخيرة أكثر من الحيرة التي أصابت إعلام 
العربي  الإعــام  حــاول  العربيّة:  الصهيونيّة 
التطبيعي أن يتجاهل الوحشيّة الإسرائيلية، 
الــدعــائــيّــة  يُــعــنّ إســرائــيــل فــي حملاتها  وأن 
)جريدة »عكاظ« صدرت قبل يومين، بصفحة 
 حركات 

ّ
أولـــى تتضمّن إدانــــات صــارخــة لــكــل

ة. واستطاع وزيــر الخارجيّة 
ّ
المقاومة في غــز

السعودي، فيصل بن فرحان، أن يُلقي خطبة 
عن الحرب في غزة أمام الجمعية العامّة للأمم 
 
ّ
ة. كما أن

ّ
المتحدة، من دون أن يذكر كلمة غــز

موقع »ميغافون« اللبناني، اللصيق بأجندة 
فارس سعيد، استطاع أن يتحدّث يومياً عن 
 
ّ
فلسطين لــكــن حــصــراً عــن الــشــيــخ جــــراح، لأن
الحديث عن غزة لا يمكن أن يتجاهل مقاومة 
أهل غزة، والمقاومات ضد إسرائيل تتناقض، 
لــيــس فــقــط مــع أجــنــدات هـــذه المـــواقـــع، بــل مع 
الغربي »المستقل«. ومــا هذه  ل  ــمــوِّ

ُ
الم أجندات 

 المواقع الإعلاميّة العربيّة 
ّ
البدعة الجديدة بأن

ى التمويل من الدول الغربيّة، أو من 
ّ
التي تتلق

الرجعي الصهيوني، جورج سوروس، تصف 
ة؟(.

ّ
ها مستقل

ّ
نفسها بأن

4( خــســارة وهــج الجيش الــذي لا يُقهر. كان 
هناك للعدوّ وجيشه بريق خاص بعد حرب 
الصهيونيّة  الــدعــايــة  اســتــثــمــرت   .١٩٦٧ عـــام 
كثيراً في نشر المبالغات عن حرب عام ١٩٦٧، 
 
ّ
والــتــي كــانــت بــحــق هــزيــمــة شنيعة لــنــا. لكن
 تقارير 

ّ
نتائج الحرب كانت معروفة سلفاً )كل

إليها ويليام  أشــار  التي  الأميركيّة  الحكومة 
تحدّثت  الــســام«،  »مسيرة  كتابه،  في  كونت 
إدارة جونسون بنصر  أميركي في  عن يقين 
 
ّ
كــاســح لإســرائــيــل فـــي الـــحـــرب المــقــبــلــة(. لــكــن
ل من قدراته العسكريّة الذاتيّة وبالغ 

ّ
العدوّ قل

العسكريّة  قـــدرات خصومه  فــي  أيّــمــا مبالغة 
 
ّ
يْ: ١( تعبئة شعبه وإيهامه بأن

َ
وذلك بغرض

المعركة ستقرّر وجود أو غياب الكيان، فيما 
للكيان  أيّ تهديد   - لــأســف   - لــم يكن هــنــاك 
العربيّة وعــدم أهليّة  بحكم ضعف الجيوش 
المشير، القائد الأعلى. وبالفعل، حارب جيش 
 نتيجة الحرب 

ّ
الاحتلال على أساس فرضيّة أن

أراد   )٢ الأرض.  هـــذه  عــلــى  ســتــقــرّر مصيرنا 
ع، 

ّ
العدوّ أن يجعل من نصره أمــراً غير متوق

ـــه أراد قــطــف ثــمــار وهـــج الــنــصــر الــســاحــق. 
ّ
إن

 إسرائيل الضعيفة 
ّ
كانت الفكرة )الخاطئة( أن

والوديعة هي التي انتصرت على »جيوش« 
البروباغندا  وهــذه  ضــدّهــا.  مجتمعة  عربيّة 
فالسرديّة عنها   :١٩٦٧ هي عينها عن حــرب 
 سبعة »جيوش عربيّة« 

ّ
في الغرب تفيد بــأن

 
ّ
هـــاجـــمـــت الــــعــــصــــابــــات الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة، لـــكـــن
كان  المقاتلين  عــدد   

ّ
أن )مــع  الأخــيــرة هزمتها 

نذكّر  أن  ويكفي  الــعــدوّ،  لصالح  بكثير  أكبر 
 جــيــش لــبــنــان المــســرحــي، كـــان واحــــداً من 

ّ
بـــأن

هــذه الــجــيــوش، وكـــان مــتــآمــراً ضــدّ الجيوش 
العربيّة، التي لم تكن هي بدورها جــادّة في 
العسكري  الوهج  فلسطين(.  أجــل  الحرب من 
يُهمز  ه 

ّ
لكن الإعــجــاب،  ينال  كــان  الإسرائيلي 

راً، وباستمرار، على يد متطوّعين أشدّاء 
ّ

مؤخ
في لبنان وغزة.

وتعلم  ببطء.  وإن  تتغيّر،  الأميركيّة  الساحة 
 الرباط الأميركي بها 

ّ
الحركة الصهيونيّة أن

التقليدي  النفوذ  أبديّاً. والبلاد تخسر  ليس 
 »مـــاركـــة« إســرائــيــل 

ّ
لــلــرجــال الــبــيــض، كــمــا أن

صـــــــارت خـــــــارج المـــــوضـــــة. كــــــان أبـــــــرز نـــجـــوم 
والستينيّات،  الخمسينيّات  فــي  هــولــيــوود، 
ــك لا تجد 

ّ
يــروّجــون لإســرائــيــل، أمّــا الــيــوم فــإن

العنف،  أفــام  مــن نجوم  السن  فــي  الكبار   
ّ

إل
ــؤيّـــدون إســرائــيــل وجــيــشــهــا. الــجــنــاح  ــم يـ وهـ
التقدّمي الجديد في الحزب الديموقراطي، لا 
يخشى اللوبي الإسرائيلي وهو يصطدم به 
نتنياهو،  دعّمه  الــذي  والتحالف  باستمرار. 
فـــي بـــدايـــة عــمــلــه الـــســـيـــاســـي، مـــع الــحــكــومــة 
الأميركيّة على أساس محاربة الإرهاب ينهار 
جيل  يــراهــا  إسرائيليّة  وحشيّة  وطــأة  تحت 
ه الإرهاب بعينه. التغيير 

ّ
غربي جديد على أن

 ذلك سيتقرّر 
ّ
ضدّ إسرائيل آتٍ لا محالة، لكن

في الميدان، وليس في مواقع التواصل أو في 
الكونغرس.  

* كاتب عربي - حسابه على تويتر 
@asadabukhalil

ة
ّ
عناصر المأزق الصهيوني في أميركا بعد غز

)أ ف ب(

ر، 
ّ

ة تتغي
ّ

الساحة الأميركي

وإن ببطء وتعلم الحركة 

 الرباط 
ّ

ة أن
ّ

الصهيوني

اً
ّ
الأميركي بها ليس أبدي

ا غريب  *
ّ
حن

البطلة ضدّ  الفلسطيني ومقاومته  الشعب  انتفاضة  العام، مع  لبنان، هذا  والتحرير في  المقاومة  يتزامن عيد 
ة مضيئة في مسيرة الكفاح والنضال، من أجل التحرّر 

ّ
ل هاتان المناسبتان محط

ّ
الاحتلال الصهيوني. وتشك

القرن  ثلاثينيات  منذ  الــشــهــداء،  دمـــاء  تــوحّــدت  ومــن خــالــهــا،  فيها  العربية،  لشعوبنا  والاجــتــمــاعــي  الــوطــنــي 
 التحية إلى شهداء هذه المسيرة التي دفع فيها حزبنا ضريبة الدم 

ّ
الماضي، في وحدة المصير والمواجهة. فكل

والتضحيات منذ تأسيسه للحرس الشعبي، وقوات الأنصار، وجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية »جمّول«، مروراً 
التحرير   الشهداء على متابعة هذه المسيرة على درب 

ّ
التقسيم والفدرلة. والعهد لكل  مشاريع 

ّ
بمقاومته لكل

د للأزمات بتبعيته 
ّ
والتغيير الديموقراطي، درب الخلاص من المنظومة الحاكمة ونظامها السياسي الطائفي، المول

واستغلاله الطبقي، درب تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشرقي من بلدة الغجر، ومنع التوطين 
 الدعم والإمكانيات 

ّ
وحماية الثروة النفطية، وعدم ترك الشعب الفلسطيني وحيداً في هذه المعركة، وتقديم كل

لمقاومته المنتصرة.
رت على مدار أحد عشر يوماً صفحة 

ّ
نعم لقد انتصرت فلسطين بانتفاضة شعبها ومقاومته البطلة التي سط

الفلسطيني  الشعب  حــوّل  بحيث  الإجرامية،  وآلــة حربه  الصهيوني،  العدو  المــقــاوِم ضــدّ  تاريخها  مجيدة من 
 ودماراً، 

ً
الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة إلى نكبة للكيان العنصري الغاشم. لقد كان الثمن باهظاً دماً وشهادة

ما »بقدر هذا الحزن الكبير على فقدان المقاومين الأبطال والأطفال والأهل الذين استشهدوا، بقدر ما ستكون 
ّ
إن

فرحة الانتصار النهائي لشعبنا كبيرة«، قالها أحد الرفاق المقاومين في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى.
 الأشكال 

ّ
ه انتصار للروح الوطنية الفلسطينية، التي تجسّدت بالقرار الموحّد بإطلاق الانتفاضة والمقاومة بكل

ّ
إن

حي  لأهالي  استجابة  الفلسطينية  والفصائل  القوى   
ّ

كــل ومــن  والإعلامية،  والشعبية  والعسكرية  السياسية 
الشيخ جراح والقدس، وهو القرار الذي أعاد الاعتبار لمقاومة الاحتلال في هذه الحرب المفتوحة على كامل أرض 

فلسطين التاريخية.
والتنسيق  والانقسامات  التسويات  مفاعيل   

ّ
وكــل وأوســلــو  القرن  على صفقة  الجمعي  للوعي  انتصار  ــه 

ّ
إن  

دته انتفاضة فلسطينيي عام 1948. كما هو 
ّ
الأمني مع الاحتلال، وعلى استحالة »التعايش« معه، وهو ما أك

الــعــدوان، حيث  الشركاء في هذا  امها 
ّ
العربية وخيانة حك التطبيع  أنظمة  الإقليم ضدّ  انتصار على مستوى 

 اتفاقيات التطبيع مع العدو 
ّ

تظاهرت شعوبنا العربية تضامناً مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، فأسقطت كل
ام التطبيع تجاه جرائم العدو وقتله للأطفال الأبرياء والنساء والمدنيين 

ّ
الصهيوني، وأدانت الصمت المخزي لحك

العُزّل.
خذت 

ّ
لقد ضاقت الجماهير الفلسطينية والعربية ذرعاً بسياسات الاستجداء والانتظار والخيانة والتطبيع، فات

وفلسطين  القدس شرارتها  كانت  التي  والمفتوحة  الشاملة  الشعبية  الحرب  يشبه  ما  وأطلقت  المــبــادرة  زمــام 
قت، 

ّ
 مدينة وقرية. إنجازات سياسية تحق

ّ
د وفي كل

ّ
مساحتها من غزّة إلى الضفة إلى النقب والجليل ويافا والل

الوطنية  بأبعادها  مركزية  كقضية  الفلسطينية  القضية  أولوية  على  التأكيد  مقدّمها  في  المواجهة،  هــذه  في 
 مفاعيل الاتفاقيات السابقة مع العدو التي تجاوزتها المعركة.

ّ
والقومية والأممية، والتي يجب أن تنهي كل

الفلسطينية ومقاومتها، من كسب  نت الانتفاضة 
ّ
قت أيضاً، حيث تمك

ّ
وفوق ذلك، هناك إنجازات مهمّة تحق

تأييد الرأي العام العالمي، على رغم تضييق وانحياز بعض وسائل التواصل الاجتماعي ضد الانتفاضة والقوى 
المؤيّدة لمقاومتها، ولا سيما »فايسبوك« الذي أغلق العديد من الصفحات للقوى المؤيّدة للقضية الفلسطينية. 
لقد نجحت الانتفاضة في كشف طبيعة الكيان الصهيوني على حقيقته أمام الرأي العام العالمي، بصفته كيان 
احتلال وفصل عنصري، مع رؤيته لجرائمه بالصوت والصورة والمقاطع الإخبارية لمشاهد القصف وأعمال 
الضفة  في  المتظاهرين  وقتل  العُزّل  المدنيين  على رؤوس  السكنية  والبيوت  الأبــراج  وتدمير  الجماعية  الإبــادة 
الشهداء والأطــفــال من بين  انتشال جثامين  العين عمليات  بــأمِّ  لقد رأى  المنتفضة.  المــدن  والقدس وفــي سائر 
الأنقاض، واستهداف العدو للبنية التحتية في غزّة وضربه لمراكز المؤسّسات الإعلامية لإقفالها ومنعها من 

نقل الصورة الحقيقية إلى شعوب العالم عمّا يرتكبه من جرائم.
قت أيضاً، في مقدّمها زيادة القدرات العسكرية للمقاومة التي استمرّت بإطلاق 

ّ
إنجازات عسكرية وميدانية تحق

الكيان الصهيوني  إلــى عمق  التي نجحت فــي نقل المعركة  الــنــار، وهــي  الــصــواريــخ حتى إعــان وقــف إطــاق 
الفلسطيني كان موحّداً حول مقاومته  الداخلية وانقساماته غير المسبوقة، بينما الشعب  الذي يعيش أزمته 
ت كامل الأرض الفلسطينية، وكانت لديه الإرادة والعزيمة والقدرة على متابعة المعركة حتى 

ّ
وانتفاضته التي غط

النهاية مهما بلغت التضحيات.
للدفاع عن  انطلاق  لهم، وكنقطة  عــام  العامود ومدرّجاته كحيّز  بــاب  الحفاظ على  في  المقدسيون  لقد نجح   
القدس القديمة وكجسر يربطها بالأحياء المقدسية في الخارج، كما نجحوا في وقف إمرار قرار المحكمة العليا 
الصهيونية الذي كان من المفترض أن يؤمّن »غطاء قانونياً« لضمّ بيوت المقدسيين في حي الشيخ جراح، لكن 
المواجهة لم تنتهِ وهي لا تزال مستمرّة مع هجمات الكرّ والفرّ لجيش الاحتلال والمستوطنين عند مداخل حي 

الشيخ جرّاح وباحة المسجد الأقصى بالرغم من قرار التهدئة ووقف إطلاق النار.
وإذا كان الانتصار مهماً، فالأهم هو المحافظة عليه، وتوظيفه في المعركة السياسية المستمرة، وعدم تبديده 
ق 

ّ
البناء على ما تحق اليوم هو  التنازلات. فالمطلوب  العدو وتقديم  إلى حال الانقسام، والتفاوض مع  بالعودة 

من إنجازات خاصة في تثبيت الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس المقاومة بأشكالها المختلفة السياسية 
والشعبية والعسكرية والإعلامية، ودعم الصمود الشعبي والاهتمام بعائلات الشهداء وإيواء من دمّرت منازلهم، 
ق من نتائج في متابعة العمل لإطلاق المعتقلين والأسرى وحملات الدعم والتضامن العربي 

ّ
وجني ثمار ما تحق

والأممي التي يجب أن لا تتوقف من أجل تثبيت هزيمة العدو »وجيشه الذي لا يقهر« والقضاء على المستقبل 
السياسي لبنيامين نتنياهو، وفي ذلك زيادة في الإرباك والانقسام المجتمعي في الكيان الصهيوني وتعميق 

لأزمته السياسية الداخلية المتمثلة في عدم قدرته على تشكيل الحكومة  للمرة الرابعة لإجراء الانتخابات.
الاحتلال  ل عنواناً لإنهاء 

ّ
الــذي يشك الانتصار  والحفاظ على قيمة هذا  الــوراء،  إلى  العودة  إذن: عدم  المطلوب 

ونيل الحرية والاستقلال وإنهاء نظام الفصل العنصري والتطهير والإلغاء عبر متابعة مسيرة المقاومة حتى 
التحرير الكامل للتراب الوطني الفلسطيني وإقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
ونحن على يقين بأنّ هذا الانتصار ستتبعه انتصارات أخرى، تؤدّي بنتائجها إلى فشل المشروع الصهيوني، 
وسقوط وظيفة هذا الكيان السياسية والعسكرية والاقتصادية، باعتباره قاعدة متقدّمة للسيطرة الإمبريالية 
الشعب  باقتلاع  بلفور  وعــد  على  عــام  مئة  مــن  أكثر  مــرور  فبعد  العربية.  منطقتنا  على  والغربية  الأميركية 
 ما قيل ويُقال على لسان غلاة الصهاينة إنّ 

ّ
الفلسطيني من أرضه لإحلال الكيان الصهيوني عليها، وبعد كل

»كبارهم سيموتون وصغارهم سينسون«، فها هو الشعب الفلسطيني - بكباره وصغاره - ينتفض ويقاوم 
 علم فلسطين، 

ً
 بلدان الشتات، حاملا

ّ
 فلسطين من بحرها إلى نهرها وفي كل

ّ
 نظيرها، وفي كل

ّ
وبشجاعة قل

 أشكال التأييد والدعم من أحرار العالم أجمع، 
ّ

 بعد جيل - ومعه كل
ً
متمسّكاً بهويته الوطنية الفلسطينية - جيلا

ة في تظاهرات شعبية شارك فيها ملايين المواطنين في مختلف 
ّ
حق

ُ
الذين عبّروا عن تضامنهم مع قضيّته الم

بلدان العالم.
التقدّم  أكثر فأكثر وتيرة خطوات  بداياتها، ستتسارع  تبدو في  التي  المهمّة  الوقائع والمتغيّرات   هذه 

ّ
أمــام كل

ربطاً بتغيير موازين القوى، وهو الجديد الذي انعكس على الأرض في هذه المعركة وترك تأثيره المباشر عليها 
باعتبارها حلقة من حلقات الصراع الدائر في الإقليم وعلى المستوى الدولي من أجل قيام نظام عالمي جديد 

ينهي نظام الهيمنة الإمبريالية الأحادي القطبية للولايات المتحدة الأميركية على العالم.  

* افتتاحية العدد الأخير من مجلة »النداء«
* الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني

في عيد المقاومة والتحرير... 

فلسطين تنتصر
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ســـاعـــات   4 ــع  ــ ــواقـ ــ وبـ  ،%79.2 بـــلـــغـــت 
 

ّ
وصــل و16 ساعة قطع، وذلــك في ظل
ل 4 خطوط نقل رئيسة، 

ُّ
استمرار تعط

بالإضافة إلى منع دخول الوقود إلى 
ة توليد الطاقة.

ّ
محط

ق بــزيــارة عــبــاس كامل 
ّ
وفـــي مــا يتعل

ــى أن  ــ لـــقـــطـــاع غــــــزة، أشــــــار المــــصــــدر إلـ
ــغ بــهــذا الأمـــر، وهــي لا 

َّ
ــبــل

ُ
الــحــركــة لــم ت

ــارة وفــدهــا  ــ ــزال تــجــري تــرتــيــبــات زيـ تــ
الوفد سيرأسه  أن  القاهرة، علماً  إلــى 
هنية، الذي سيلتقي أعلى المستويات 
المــصــريــة، ولـــن يــكــون لــديــه مــانــع من 
إجـــــراء مـــفـــاوضـــات غــيــر مــبــاشــرة مع 
الاحـــتـــال بــخــصــوص اســتــمــرار وقــف 

ر 
ّ
ــذ ــذا الــــوقــــت، حـ ــــاق الــــنــــار. فـــي هــ إطـ

القيادي في »حماس«، مشير المصري، 
 الإعـــمـــار، 

ّ
الـــعـــدو مـــن الــتــاعــب بــمــلــف

مــؤكــداً أنــه سيتمّ إعــمــار الــقــطــاع رغم 
أنـــف إســرائــيــل، وذلـــك خـــال مهرجان 
ــهـــداء فـــي مــحــافــظــة رفــح  لــتــأبــن الـــشـ
جنوب غزة، تزامَن مع عرض عسكري 
كبير شمل صواريخ وطائرات مسيّرة 
وأســلــحــة نــوعــيــة. فــي المــقــابــل، كشفت 
صـــحـــيـــفـــة »يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــرونـــــــوت« 
الاحــتــال،  خارجية  وزيـــر  أن  العبرية 
ــه إلــــى  ــتــــوجّــ ــيــ ــــي أشـــــكـــــنـــــازي، ســ ــابـ ــ غـ
في  للمشاركة  المقبل  الأســبــوع  مصر 
محادثات غير مباشرة مع »حماس«.

 مـــــــــــــــوازِ، حـــــــــــذرت شـــبـــكـــة 
ّ
ــــى خـــــــــط ــلـ ــ عـ

ــمــات الأهــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة من 
ّ
المــنــظ

وجود أطراف تسعى إلى إبقاء الأزمة 
ــيـــة وتــعــمــيــقــهــا، لــحــســابــات  ــانـ الإنـــسـ
سياسية، بينما عبّر وزير الخارجية 
عــن تشكّكه  ثــانــي،  آل  القطري، محمد 
فــــي إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــويـــل أمـــــــوال إعـــــادة 
ــار إلــــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــمــ الإعــ
ومـــن هــنــاك إلـــى غــــزة، مـــؤكـــداً أن ثمة 
ــي ذلــــــك، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن  صـــعـــوبـــة فــ
إلــى  الـــوصـــول  »الــســلــطــة لا تستطيع 
»قطر  أن  بــســهــولــة«، مضيفاً  الــقــطــاع 
المهمّ  لكن  السلطة،  مع  التعاون  تريد 

بالنسبة إليها هو تحقيق نتيجة«.

غزة - رجب المدهون

بعد أسابيع من الإحباط الذي ساد 
وفصائلهم،  الفلسطينيين  أوســـاط 
السلطة، محمود  إثر تأجيل رئيس 
رفض  بذريعة  الانتخابات،  عباس، 
الاحتلال إقامتها في مدينة القدس، 
تــســعــى الـــعـــديـــد مـــن الــفــصــائــل إلــى 
إرســاء آليات جديدة لإعــادة ترتيب 

ــلـــي، وذلـــــك اســتــثــمــاراً  ــداخـ الــبــيــت الـ
ــيـــف الــــقــــدس«،  لــنــتــائــج مـــعـــركـــة »سـ
التي كان التنسيق الفصائلي فيها 
ــي أعـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــه وأفـــضـــلـــهـــا.  فــ
منذ ما قبل المعركة، بدا واضحاً أن 
الــتــنــســيــق بـــن الــفــصــائــل فـــي قــطــاع 
 عـــدّة 

ّ
ــدّاً، فـــي ظـــل ــ غـــزة كـــان عــالــيــا جـ

لتباحث  عقدتها  ولــقــاءات  جلسات 
قضية القدس، مؤكدة وقوفها خلف 
الــتــهــديــد الـــذي أطــلــقــه رئــيــس أركـــان 
»كتائب القسام«، الجناح العسكري 
الضيف،  »حـــمـــاس«، محمد  لــحــركــة 

ــــوص المـــعـــركـــة  ــخـ ــ واســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـ
تجليات  أن   

ّ
إل قــــوة.   

ّ
بــكــل مـــوحّـــدة 

التنسيق في ما بين الفصائل خلال 
المــعــركــة عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، 
ــــي خـــطـــواتـــهـــا  ــوار تــــوحّــــدهــــا فـ ــ ــجـ ــ بـ
ــبـــر »غــــرفــــة عــمــلــيــات  الـــعـــســـكـــريـــة عـ
المــــقــــاومــــة المـــشـــتـــركـــة«، وتــحــقــيــقــهــا 
ــاراً فـــــي المــــواجــــهــــة،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ســـــويّـــــة انـ
وخـــفـــوت مــوقــف الــســلــطــة الــــذي بــدا 
كـــل ذلــك  المـــســـتـــوى،  ضــعــيــفــا ودون 
تعزيز  إلــى  جميعها  الفصائل  دفــع 
خطابها بصوابية برنامج المقاومة 
ــاء بـــرنـــامـــج  ــهــ ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وانــ
المفاوضات، والمطالبة بإعادة ترتيب 
وقت،  أســرع  في  الفلسطيني  البيت 
ومـــواجـــهـــة تـــفـــرّد عــبــاس وجــــزء من 

حركة »فتح« بالقرار الفلسطيني.
ــار«، فــقــد  ــ ــبــ ــ وحــســبــمــا عــلــمــت »الأخــ
ــائـــل فــــي غـــــــزة، قــبــيــل  ــفـــصـ ــقــــدت الـ عــ
ــرة، اجـــتـــمـــاعـــات مــع  ــ ــيـ ــ المـــعـــركـــة الأخـ
قــيــادة »حــمــاس«، لتباحث الأحــداث 
ــارات المـــتـــاحـــة  ــيـــ ــخـــ فــــي الــــقــــدس والـــ
ــاب نــحــو  ــ ــ ــذهـ ــ ــ ــدة الـ ــ ــ ــؤيّـ ــ ــ أمـــــامـــــهـــــا، مـ
ــــي حـــال  ــــال فـ ــتــ ــ ــع الاحــ ــ ــة مـ ــهــ مــــواجــ
اســـتـــمـــرّت مـــمـــارســـاتـــه فــــي المــديــنــة 
ــة،  ــركـ ــعـ ــد انــــتــــهــــاء المـ ــعــ ــة. وبــ ــلـ ــتـ المـــحـ
ــقــــت خـــالـــه  ــفــ عــــقــــدت لـــــقـــــاءً آخـــــــر اتــ
ــرورة الــضــغــط عــلــى عباس  عــلــى ضــ
وإنهاء  الفلسطيني،  البيت  لترتيب 
حالة التفرّد، لتحقيق أكبر مكتسب 
بعد  الفلسطينية  القضية  لمصلحة 

المفاوضات،  عبث  الانتصار، ووقف 
في  الفصائل،  بعض  اقترحت  فيما 
حـــال رفـــض عــبــاس الاتـــفـــاق، إعـــان 
لــلــشــرعــيــة، وأنـــــه مغتصب  فـــقـــدانـــه 
لقيادة الشعب الفلسطيني، والعمل 
عـــلـــى تــشــكــيــل إطــــــار يــجــمــع جــمــيــع 
المقاومة  باعتبار  المــقــاومــة،  فصائل 
الفلسطيني  للشعب  الوحيد  ل 

ّ
مث

ُ
الم

 مكان. وفي الوقت الــذي دعا 
ّ

في كل
فـــيـــه عــــبــــاس إلـــــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
ــد الــــحــــرب،  ــعـ وحـــــــدة فــلــســطــيــنــيــة بـ
تــلــتــزم بـــالاتـــفـــاقـــيـــات مـــع الاحـــتـــال 
ــة«،  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــيــ ــاعــ ــربــ وبـــــشـــــروط »الــ
ــدعـــوة  ــذه الـ ــ تــجــاهــلــت الـــفـــصـــائـــل هـ
عات 

ّ
تطل لبّي 

ُ
ت لا  أنها  اعتبار  على 

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــــذي يعيش 
حالة انتصار على العدو.

ــل، أكـــــــد رئــــيــــس المـــكـــتـــب  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــة »حـــــــمـــــــاس«،  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــــي لـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
جاهزة  حركته  أن  هنية،  إسماعيل 
لــلــذهــاب إلــى أبــعــد مــدى فــي ترتيب 
البيت الفلسطيني، داعياً إلى البدء 
التحرير  مة 

ّ
»منظ هيكلة  إعــادة  في 

الــفــلــســطــيــنــيــة«، وإدخـــــــــال الــشــعــب 
الفلسطيني في الشتات في معادلة 
الانتخابات،  عبر  والــقــرار  المؤسّسة 
ــيـــة عــلــى  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ وبــــــنــــــاء رؤيــــــــــة فـ
ــدّد هنية على  قــاعــدة الــشــراكــة. وشــ
ــقــــدس« أنــهــت  أن مــعــركــة »ســـيـــف الــ
مـــرحـــلـــة وفـــتـــحـــت مـــرحـــلـــة حـــديـــدة، 
 

ّ
لافتاً إلى أن الجماهير وقفت في كل

واعتبر عضو  المقاومة.  مكان خلف 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »الــجــهــاد 
الإســـامـــي«، خــالــد الــبــطــش، بـــدوره، 
أن »معركة سيف القدس كانت نقطة 
تحوّل استراتيجي أسّست لانتصار 
الفلسطيني  أن  ــاس  أســ عــلــى  كــبــيــر 
يـــنـــتـــصـــر عـــلـــى المـــحـــتـــل،  يـــمـــكـــن أن 
ــدة  وعـــلـــيـــه يـــجـــب اســــتــــعــــادة الــــوحــ
الوطنية، وتحقيق الشراكة ضرورة 
ــتــــثــــمــــار نــــصــــر مـــعـــركـــة  مُــــلــــحّــــة لاســ
»الـــجـــبـــهـــة  ورأت  الــــــقــــــدس«.  ــيـــف  سـ
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن«، من 
جــهــتــهــا، أن »مــعــركــة ســيــف الــقــدس 
الشعب  التأكيد على وحــدة  أعـــادت 
مــعــطــى  أوّل  ــو  ــ ــ وهـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
يجب أن نبني عليه قاعدة وحدتنا 
من  المتينة،  والاجتماعية  الوطنية 
الوطني  مشروعنا  استعادة  بــوّابــة 
التحرّري، وأداته الوطنية الجامعة؛ 
التي  الفلسطينية  التحرير  مة 

ّ
منظ

ــن قــــيــــود نــهــج  ــ يـــجـــب تـــحـــريـــرهـــا مـ
والاتفاقيات  والمفاوضات  التسوية 
الــكــارثــيــة مــع الــعــدو، والــتــي طوتها 
ر«. 

ّ
المــؤز وانتصاره  شعبنا  مقاومة 

ودعت الجبهة، القيادة الفلسطينية 
ــــى »عــــدم  الـــرســـمـــيـــة »المـــهـــيـــمـــنـــة«، إلـ
تبديد إنجازات ومكتسبات شعبنا، 
مـــن خـــال الـــعـــودة إلـــى المــفــاوضــات 
التي يتزايد الحديث بشأنها، وعدم 
المــســاهــمــة فـــي نــقــل الــتــنــاقــض إلــى 

الداخل الفلسطيني«.
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 الإعمار
ّ

تواصل الترتيبات لمفاوضات القاهرة: تحذيرات من التلاعـب بملف
المخابرات  فــي  فلسطين   

ّ
ملف مــســؤول 

المـــصـــريـــة، إلــــى قــطــاع غــــزة عــبــر معبر 
المكّوكية  زيــاراتــه  بيت حــانــون، ضمن 
بــــن الــــقــــطــــاع ودولــــــــة الاحـــــتـــــال بــعــد 
ــــرب الأخـــــــيـــــــرة. وكـــشـــف  ــحــ ــ انــــتــــهــــاء الــ
المــصــدر أن الــحــركــة أبــلــغــت المــصــريــن 
أن وفــــداً قــيــاديــا رفــيــعــا مــنــهــا سيصل 
إلى القاهرة الأسبوع المقبل، بناءً على 
ــاهــا رئــيــس المكتب 

ّ
دعــــوة رســمــيــة تــلــق

السياسي لـ«حماس«، إسماعيل هنية، 
مــؤكــداً أن الــحــركــة والمــقــاومــة تــدخــان 
معركة المفاوضات بأوراق قوة كبيرة.

المصري  الوسيط  تطمينات  وبحسب 
ــعـــود دولـــــــة الاحــــتــــال،  ــتـ ــة، سـ ــركـ ــلـــحـ لـ
الأســـــــبـــــــوع المـــــقـــــبـــــل، عــــــن خـــطـــواتـــهـــا 
ـــخـــذت 

ُّ
»الـــعـــقـــابـــيـــة« الأخــــيــــرة الـــتـــي ات

ــــدس« ومـــا  ــقــ ــ خــــــال مـــعـــركـــة »ســــــف الــ
إذ ستعيد  جـــزئـــيـــا.  مــتــواصــلــة  زالـــــت 
الوقود  وإدخـــال  والبحر،  المعابر  فتح 
ــيـــد الـــكـــهـــربـــاء،  ـــة تـــولـ

ّ
لمــصــلــحــة مـــحـــط

وإصــــــــاح جـــمـــيـــع خــــطــــوط الـــكـــهـــربـــاء 
الــتــي تــضــرّرت فــي المــعــركــة، بالإضافة 
القطرية،  المنحة  بــإدخــال  السماح  إلــى 
فــيــمــا لا تـــــزال قــضــيــة إعــــــادة الإعـــمـــار 
عالقة حتى اللحظة عند مطلب ربطها 
بقضية الجنود الأسرى. وكانت شركة 
ــــزة أعـــلـــنـــت أن نــســبــة  الـــكـــهـــربـــاء فــــي غـ
ــل الــكــهــربــاء  ــاعـــات وصــ الــعــجــز فـــي سـ

غزة - رجب المدهون 

في الوقت الذي جدّد فيه الوفد الأمني 
المــصــري زيـــاراتـــه لــقــطــاع غـــزة ودولـــة 
لترتيب إطــاق مفاوضات  الاحــتــال، 
غــيــر مـــبـــاشـــرة بـــن حـــركـــة »حـــمـــاس« 
وإســرائــيــل فــي الــقــاهــرة خـــال الأيـــام 
المــقــبــلــة، بــهــدف تــثــبــيــت وقــــف إطـــاق 
ــة تــحــذيــراتــهــا  ــركـ ــار، كـــــــرّرت الـــحـ ــ ــنـ ــ الـ
 الإعـــمـــار. 

ّ
لــلــعــدو مـــن الــتــاعــب بــمــلــف

ــك فــيــمــا نــفــى مـــصـــدر قــيــادي  ــاء ذلــ جــ
أن يكون المصريون قد  في »حماس« 
مـــارســـوا أو يــمــارســون ضــغــطــا على 
الــحــركــة لإنــجــاز تــهــدئــة طــويــلــة الأمــد 
ــــال، مــــؤكــــداً أن المــصــريــن  ــتـ ــ مــــع الاحـ
يـــواصـــلـــون جــهــودهــم لــلــحــفــاظ على 
حالة وقف إطلاق النار كخطوة أولى، 
عــبــر تــذلــيــل الــعــقــبــات الـــتـــي يــحــاول 
الـــعـــدو وضــعــهــا أمـــــام إعــــــادة إعــمــار 
الــقــطــاع. وكــانــت صحيفة »هــآرتــس« 
ــر المــخــابــرات  ــ ــــرت أن وزيـ الــعــبــريــة ذكـ
المصرية، اللواء عباس كامل، يضغط 
عــلــى إســـرائـــيـــل و«حــــمــــاس« لإرســــال 
بالسرعة  الــقــاهــرة  إلـــى  مبعوثيهما 
الممكنة، من أجل بدء مفاوضات على 

التهدئة الطويلة.
ووصــل، أمــس، الوفد الأمني المصري 
ــلـــواء أحــمــد عــبــد الــخــالــق،  بــرئــاســة الـ

بحسب التطمينات 

المصرية، ستعود 

دولة الاحتلال الأسبوع 

المقبل عن خطواتها 

»العقابية« الأخيرة

»معركة« عزل السلطة تنطلق:

»الممثل الشرعي الوحيد«... مقاومة

فلسطين تحطم الأسوار

لا تزال قضية إعادة الإعمار عالقة عند مطلب ربطها بقضية الجنود الأسرى )أ ف ب(

أكدت »حماس« جاهزيتها للذهاب إلى أبعد مدى في ترتيب البيت الفلسطيني )أ ف ب(

تجاهلت الفصائل دعوة

محمود عباس إلى تشكيل 

حكومة وحدة وطنية

غزة - يوسف فارس

لـــم يــجــد جـــمـــال الـــخـــضـــري، صـــاحـــب شـــركـــة »فــومــكــو« 
ـــر.  لــإســفــنــج، مـــا يــمــكــن الانـــتـــفـــاع بـــه مـــن مــصــنــعــه المـــدمَّ
إنتاج  من خطوط  على %80  أتــت  الإسرائيلية  فالقذائف 
المــصــنــع ومــخــازنــه، ونــقــلــت صــاحــبــه، وعــشــرات العاملين 
لــديــه، مــن صــفــوف الــعــامــلــن إلـــى صــفــوف الــعــاطــلــن من 
قام على طريق صلاح الدين شمال غزة، 

ُ
العمل. المصنع الم

ر الوظائف لآلاف 
ِّ
 من 50 منشأة صناعية توف

ً
يُعدُّ واحدة

العمّال، كانت إسرائيل قد شرعت في تدميرها منذ اليوم 
الثالث من الحرب. 

الــذي  المــدنــي  الــدفــاع  يقول محمد حمد، وهــو مدير مركز 
التي استمرّت لأيّام،  تعاملت وحداته مع حرائق المصانع 
هذه  استهداف  دت  تعمَّ الإسرائيلية  الحربية  الطائرات  إن 
المــنــشــآت بــقــذائــف الــفــوســفــور الأبــيــض، مــا زاد مــن حــدّة 
دهــا. ويــفــسّــر رجــل الــدفــاع المدني  اشــتــعــال الــنــيــران وتــمــدُّ
بــأن هــدف الاحــتــال مــن قصف المــصــانــع، كــان لصفتها 
المحلي.  للاقتصاد  مهمّ  رافــد  له من 

ّ
تمث وما  الاقتصادية 

الــوحــدات  بــأن  تزعم  أن  يمكن لإسرائيل  »لا  يكمل حمد: 
ــة المـــســـتـــهـــدَفـــة، كــانــت  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
تـــحـــوي أنــشــطــة لــلــمــقــاومــة، حيث 
ــخ المـــســـتـــخـــدَمـــة هــدفــهــا  ــواريــ ــــصــ ال
الحرق والتخريب، وهي ليست ذات 
اخــتــراقــيــة واهــتــزازيــة كالتي  صفة 
تستخدمها،  حــن  إســرائــيــل  تزعم 
ما  إلــى  بها  للوصول  تهدف  بأنها 

تحت الأرض وليس ما عليها«.
ــدد المــصــانــع  ــ ــم مــــن عـ ــــرغــ وعـــلـــى ال
ــه الــقــصــف  ــ ــاولـ ــ ــذي طـ المـــــحـــــدود الــــــ
الإســـرائـــيـــلـــي خــــال 11 يـــومـــا من 
الــخــســائــر  حــجــم  أن   

ّ
إل الــــعــــدوان، 

بت به  الاقــتــصــاديــة يــفــوق مــا تسبَّ
ــام 2014.  51 يــومــا مــن الــحــرب عـ

يقول الخبير الاقتصادي، محمد أبو جياب: »الاستهداف 
ي ومباشر للمنشآت المستهدفة؛ بمعنى 

ّ
جاء على نحوٍ كل

ب بتدمير جزئي لبعض المصانع، بل  أن القصف لم يتسبَّ
ر المخازن وخطوط الإنتاج على نحوٍ كامل«.  دمَّ

والتي  المنتِجة  للمصانع  الإسرائيلي  الاستهداف  حــدود 
بالمصانع  تنحصر  لم  الأســر،  لمئات  دخــل  ر مصدر 

ّ
توف

ــاول  ــل طـ ــن الـــســـكـــان، بـ ــقــريــبــة مـ ــي المـــنـــاطـــق ال ـــقـــامـــة فـ
ُ
الم

في  مــهــمّــة،  اقتصادية  منشأة   15 الإســرائــيــلــي  القصف 
الــحــدودي،  للسياج  المــاصــقــة  الصناعية  المنطقة  داخـــل 
والتي تمتلك صفة أمنية خاصّة، كونها تخضع للرقابة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة المـــبـــاشـــرة، وتــحــكــم عــمــلــهــا جملة 
الاتحاد  مثل  دولــيــة،  التي عقدتها جهات  الاتــفــاقــات  مــن 
ــتـــال. يــوضــح أبــو  ــدولـــي« مـــع الاحـ ــبــنــك الـ ــي و«ال ــ الأوروبــ
التي تستهدف فيها إسرائيل  الأولــى  المــرّة  »هــذه  جياب: 
فقط،  نوعيّاً  مصنعاً   60 تحوي  التي  الصناعية  المدينة 
ــر فـــرص عمل 

ّ
ــرت ثــلــث تــلــك المــصــانــع الــتــي تــوف ــ وقـــد دمّ

لـ2000 عامل، وأحدثت أضراراً كبيرة في البنية التحتية 
تعيد  لكي  ي 

ّ
كل تأهيل  إلــى  بحاجة  يجعلها  ما  للمدينة، 

»ما  الاقتصادي:  الخبير  يتابع  جديد«.  من  أبوابها  فتح 
الصناعي في  الــقــطــاع  تــجــاه  الإســرائــيــلــي  الــســلــوك  يميّز 
هذه الحرب، هو كثافة التدمير الذي تعرّضت له المنشآت، 
حــدود  فيها  الخسائر  تــجــاوزت  فقط  منشأة   50 إن  إذ 
ر، في عام 2014، ما يزيد  الـ45 مليون دولار، بينما تضرَّ
حينه،  فــي  الخسائر،  تتجاوز  ولــم  منشأة،   1000 على 

سقف الـ150 مليون دولار«.
وتــفــيــد تــقــديــرات أصــدرتــهــا جــهــات عــمــالــيــة نــقــابــيــة، بــأن 
فترة  ألــف فرصة عمل خــال   20 فقد  الصناعي  القطاع 
الـــحـــرب، نتيجة اســتــهــداف المــصــانــع بــشــكــل مــبــاشــر، أو 
الجدير  ومــن  الأمنية.  الظروف  بسبب  العمل  عن  فها 

ُّ
توق

عام  حــرب  انتهاء  منذ  بقي،  الصناعي  القطاع  أن  ذكـــره، 
2014، خارج حسابات الإعمار، إذ لم يتم تعويض %70 
عن خسائرهم.  تدميرها  تــمّ  التي  المصانع  أصحاب  من 

وبحسب إحــصــاءات وزارة الأشــغــال، فــإن الأضـــرار التي 
لــحــقــت بــالــقــطــاع الــصــنــاعــي، فــي الــحــرب المــاضــيــة، بلغت 
م الدول المناحة سوى  قيمتها 150 مليون دولار، ولم تقدِّ
20 مليوناً استفاد منها بعض أصحاب المصالح الإنتاجية 

على شكل إغاثات عاجلة.

رة منتقاة بعناية
َّ

المصانع المدم

 
ً
م حجم الخسائر الكبير في القطاع الصناعي، مقارنة يُقدِّ

ــرة، تــصــوّراً عــن الصبغة الانتقائية  المــدمَّ الــوحــدات  بــعــدد 
للمصانع التي جرى استهدافها، إذ يشترك مصنع شركة 
»كوكاكولا« العالمية للمشروبات الغازية التي تمتلك تأميناً 
من »البنك الدولي«، وجرى افتتاحه في المدينة الصناعية 
عام 2014 بوساطة أميركية كأحد بنود خطة جون كيري 
الاقتصادية، مع مصانع شركة »بشير السكسك« للأدوات 
الــصــحــيــة وعــــدد مــن مــصــانــع المــابــس ومــــواد التنظيف، 
الــعــامــلــن،  مــن  كبير  لــعــدد  استيعابها  لجهة  بحيويتها 
بالإضافة إلى تصدير منتجاتها إلى خارج حدود القطاع. 
ر على القطاع الصناعي ليس على 

ّ
مفاعيل هذا النهج، تؤث

ما تمتدّ إلى خلق حالة من عدم 
ّ
المدى القريب فحسب، إن

الأجانب،  المستثمرين  لدى  اليقين 
النسيج  قــطــاعــات  فـــي  ولا ســيــمــا 
ر أبو  والأخــشــاب، الأمــر الــذي يــقــدِّ
جــيــاب أن انــعــكــاســاتــه ســتــطــاول 
المصانع  مع  الخارجية  التعاقدات 
ــلـــيـــة، وحـــتـــى عـــلـــى مــســتــوى  المـــحـ
القطاع الزراعي الذي جرى تدميره 

على نحو مدروس أيضاً. 
الــحــدّ؛  ف الأمـــر عند هــذا 

ّ
ولا يتوق

والمواشي  الدواجن  مربّو  أطلق  إذ 
اللاحمة في القطاع، نداءَ استغاثة 
بعد منع إسرائيل دخول الأعلاف 
د الأمــن  إلــى غـــزة، الأمـــر الـــذي يــهــدِّ
ــره هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي لــســكــان غــزة. 

ّ
الــغــذائــي الـــذي يــوف

وبــحــســب إحـــصـــاءات وزارة الـــزراعـــة، فـــإن 15 ألـــف رأس 
 عن 3 ملايين دجاجة، 

ً
بقرة حلوب، فضلا عجل، و200 

تسمح، خلال  لــم  إذا  بــالإعــدام،  إسرائيل  عليها  ستحكم 
أيّام، بدخول الأعلاف عبر معبر كرم أبو سالم الذي يعمل 
الطيور  بأن عدد  الحرب، علماً  انتهاء  منذ  بشكل جزئي 

النافقة، حتى اليوم، تجاوز الـ350 ألفاً. 

واجهة غزة التجارية في المهداف أيضاً 

أقصى  الصناعية  المدينة  مــن  فيه  الــذي ستخرج  المشهد 
شرق مدينة غزة، سيرافقك إلى قلب المدينة؛ فحي الرمال 
الحرب  رت  للقطاع، دمَّ التجاري  يُعدُّ المركز  الذي  )وسط( 
رة  ر خسائر المتاجر المدمَّ قدَّ

ُ
الكبرى. وت ه 

ّ
50% من محال

العمال  يــفــوق عــدد  المــايــن، فيما  ــي بمئات 
ّ
كــل على نحو 

الذين فقدوا مصدر رزقهم الآلاف. 
لــكــنّ المــشــكــلــة الــتــي يــواجــهــهــا الــقــطــاع الــصــنــاعــي، ليست 
التي  المادية فحسب، بل في الأزمــات  في حجم الخسائر 
تــعــتــرض طــريــق إعــــادة إحــيــاء تــلــك المــنــشــآت مــن جــديــد، 
خــصــوصــا إذا مـــا عــلــمــنــا أن إســرائــيــل تــمــنــع، مــنــذ عــام 
وأن  لــلــقــطــاع،  الثقيلة  الــصــنــاعــيــة  المـــعـــدّات  دخـــول   ،2000
 
ً
مصنعاً واحـــداً، مثل »كــوكــاكــولا« الــذي تــم بــنــاؤه نتيجة

لاتــفــاق ســيــاســي، اســتــغــرق ثــاث ســنــوات مــن الــبــنــاء كي 
ر وكيل  يبدأ بضخ منتجاته في السوق المحلية. وهنا، يقدِّ
وزارة الأشغال، ناجي سرحان، أنه إذا جرى التعامل مع 
الــحــال  كـــان عليه  الـــذي  بالنهج نفسه  الــصــنــاعــي  الــقــطــاع 
المنشآت ستستغرق  لتلك  الحياة  إعــادة  فــإن  عــام 2014، 
سنوات. ويشير سرحان، في حديثه إلى »الأخبار«، إلى أن 
ق بالقطاع 

ّ
الإحصاءات التي تصدرها الوزارة في ما يتعل

لما  مخصّص  الأوّل  جــدولــن:  تحمل  تــحــديــداً،  الصناعي 
ق 

ّ
هو متراكم منذ السنوات الماضية، والآخر، لما هو متعل

بالعدوان الحالي، إذ تعمل »الأشغال« على إصدار وثيقة 
شاملة لإعادة إعمار القطاع، تأخذ في حسبانها معالجة 

فتها ثلاث حروب ماضية.
ّ
الآثار التي خل

مصانع غزة هدفاً أول:

ر عجلة الإنتاج
ّ

العدو يدم

دت الطائرات 
َّ

تعم

الحربية الإسرائيلية 

استهداف المصانع 

بقذائف الفوسفور 

الأبيض

السبت  29  أيار  2021  العدد  4351السبت  29  أيار  2021  العدد  4351

م 
ّ

ها تراجع مكانة السلطة الفلسطينية وتهش
ّ

في إطار سعيها إلى الاستثمار في نتائج معركة »سيف القدس«، والتي يبرز من بين أهم

برنامج  إنهاء  أساس  على  الداخلي  البيت  ترتيب  إعادة  في  ذلك،  من  الإفادة  على  المقاومة  فصائل  تعمل  الجمهور،  لدى  صورتها 

د محمود عباس بالقرار 
ّ

اتها الهادفة إلى إنهاء تفر ف الفصائل لقاء
ّ
كث

ُ
ح. وفي هذا الإطار، ت

ّ
المفاوضات وتصدير برنامج الكفاح المسل

رج منتصراً من 
َ

ن خ
َ

عات م
ّ
ي تطل

ّ
لب

ُ
 دعوة الأخير إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، على اعتبار أنها لا ت

ً
الرسمي الفلسطيني، متجاهلة

معركة طاحنة مع العدو. في هذا الوقت، تتواصل الجهود المصرية لبدء مفاوضات غير مباشرة بين المقاومة والاحتلال، تستهدف 

 إعادة الإعمار
ّ

د تحذيرات الفصائل للعدو من التلاعب بملف
ّ

تثبيت وقف إطلاق النار، توازياً مع تجد
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ــل بـــاتـــخـــاذ قـــــــرارات بــمــعــزل  ــيـ ــرائـ لإسـ
هــــذه  أن  بـــالمـــطـــلـــق  ــنـــي  ــعـ يـ لا  ــا  ــهـ ــنـ عـ
ــذ؛ إذ تبقى 

ّ
ــنــف

ُ
ــخــذ وت

ّ
ــت

ُ
الـــقـــرارات ســت

 
ً
ــان عــامــا ــمــ الــــقــــدرة والــتــبــعــات والأثــ

 دون بعض القرارات، 
ً
حاسماً وحائلا

ســــواء حــصــلــت عــلــى إذن أمــيــركــي أم 
ــح، يمكن  ــ ــم تــحــصــل. بــتــعــبــيــر أوضــ لـ
الــقــول إن إســرائــيــل تمتنع مــن تلقاء 
ــخــاذ قـــرارات تــؤدي إلى 

ّ
نفسها عن ات

 
ّ
إيذاء أميركا وضرب مصالحها. لكن

الـــرعـــايـــة الأمــيــركــيــة لــلــكــيــان، والــتــي 
ــفـــهـــا بـــالـــرعـــايـــة الأبــــويــــة  يـــمـــكـــن وصـ
لــأبــنــاء، تــســمــح لــتــل أبــيــب بــتــجــاوزٍ 
فـــي نهاية  أن الأب  اعــتــبــار  عــلــى  مـــا، 
ى عــن أبــنــائــه. وتلك 

ّ
المــطــاف لــن يتخل

ــدّاً، فــي حــال  اســتــثــنــاءات مــحــدودة جــ
ملحّ  العدائي  القرار  أن  إسرائيل  رأت 
وضروري إلى حدّ كبير جداً، وإن مع 

يحيى دبوق

الأمــيــركــي  المــوقــف  قــــراءة  لا تستقيم 
يــة 

ّ
مــن المــواجــهــة الإســرائــيــلــيــة - الــغــز

الأخــيــرة، مــن دون مــقــدّمــات مرتبطة 
بــبــنــيــة الـــعـــاقـــة ومــــحــــدّداتــــهــــا، بــن 
الــولايــات المتحدة وإســرائــيــل. نظرية 
الــتــي يتمسّك بها  الــتــابــع والمــتــبــوع، 
أميركية  تبعية  عنت  ســواءً  البعض، 
ــكـــس، مــــن شــأنــهــا  ــعـ لإســـرائـــيـــل أو الـ
والمــواقــف  الــوقــائــع  تفسير  تعيب  أن 
في  الفرصة  ضيّع 

ُ
ت وأن  كما حــدثــت، 

وأميركا  إسرائيل  مسؤولية  معاينة 
في  الأخيرة  المشتركة  عن جرائمهما 
 عــن قصورها عــن تقدير 

ً
غــزة، فضلا

ــدّ  ــبـــن ضـ ــانـ الآتـــــــي مــــن قــــــــــرارات الـــجـ
تستطيع  هــل  الفلسطينية.  الــســاحــة 
ــخــذ قــــــرارات عــدائــيــة 

ّ
إســـرائـــيـــل أن تــت

وتــبــدأ مــواجــهــات عــســكــريــة مــن دون 
ــة مـــســـبـــقـــة؟ وهــــل  ــيــ ــيــــركــ مــــوافــــقــــة أمــ
ص من رفض أميركي 

ّ
بإمكانها التمل

مــا لــتــوجّــهــات مــن هـــذا الـــنـــوع؟ أم أن 
ــخــذ بالشراكة 

ّ
ــت

ُ
ت الــعــدائــيــة  الـــقـــرارات 

بــن الــجــانــبــن، بــعــد مــشــورة وبحث 
منفردة  ــرارات  قــ ثــمّــة  وهــل  ين؟ 

َ
مسبق

ــر بــتــوقــيــت  ــ ــــاغ الــــطــــرف الآخــ ــمّ إبــ ــتـ يـ
تــنــفــيــذهــا لـــــدى وقـــوعـــهـــا أو قــبــلــهــا 

مباشرة؟ 
ــة يــــســــهّــــل فـــهْـــم  ــيــ ــنــ ــبــ فـــــهْـــــم هــــــــذه الــ
ت مــتــوافــقــة أو  المـــواقـــف، ســـواءً جـــاء
ــذلــــك الأســــبــــاب الــتــي  مـــتـــبـــايـــنـــة، وكــ
الــذي  تــقــف خلفها، ومـــردّ الاخــتــلــف 
يَظهر أحياناً من دون أن يؤثر على 

وثباتها. العلاقة  جوهر 
ثــمّــة مــجــمــوعــة ثــوابــت فــي الــعــاقــات 
الأمـــيـــركـــيـــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أوّلــــهــــا 
وأهـــمّـــهـــا أن إســـرائـــيـــل تـــحـــتـــاج إلـــى 
ــود،  ــ ــات المـــتـــحـــدة حــــاجــــة وجــ ــ ــــولايــ الــ
ــصــلــة 

ّ
مــت بـــأمـــيـــركـــا  عـــاقـــتـــهـــا  أن  أي 

ــا  ــهــ ــائــ ــقــ مــــــبــــــاشــــــرة بـــــــوجـــــــودهـــــــا وبــ
ــا وأمــــنــــهــــا وتـــفـــوّقـــهـــا  ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
الـــعـــســـكـــري ومـــنـــاعـــتـــهـــا الــســيــاســيــة 
ــمــــي والـــــدولـــــي  ــيــ ــلــ ــا الإقــ ــ ــورهـ ــ ــــضـ وحـ
ــــن قـــدرتـــهـــا   عـ

ً
ــا واقــــتــــصــــادهــــا، فــــضــ

ومواجهتها،  التهديدات  تحمّل  على 
وقدرتها على الإيذاء. باختصار: لولا 
الرعاية الأميركية، لما كانت إسرائيل 
موجودة الآن. يستتبع ذلــك ضــرورة 
أن تكون إسرائيل منقادة إلى قرارات 
 

ّ
وأل وتوجّهاتها،  المتحدة  الــولايــات 

أن  يمكن  خــيــارات  ي 
ّ
تبن تــجــرؤ على 

تضرّ بالمصالح الأميركية. إلا أنه في 
 

َ
المقابل، وهذا ما يعيب نقصُه بعض

تمتلكه  معيّ  هامش  ثمّة  الــقــراءات، 
إسرائيل لبلورة قرارات ما، وتنفيذها 
أيــضــا، بــمــا قــد لا يــتــســاوق بالكامل 
الأميركية. وهــو هامش  المصالح  مع 
ــــســــع، بــحــســب الــقــضــيــة 

ّ
يــضــيــق ويــــت

 
ّ

موضع القرار، وبحسب الساحة محل
ــذلـــك بحسب  صــــــدوره وتـــنـــفـــيـــذه، وكـ
هوية الإدارة الأميركية وتوجّهاتها. 

إليه،  المشار  الهامش  ذلــك، ضمن  مع 
تـــخـــتـــلـــف الــــــظــــــروف، وفــــقــــا لــفــهــمــهــا 
ــا، ولـــطـــبـــيـــعـــة الــــــقــــــرارات  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ـــخـــاذهـــا فــيــهــا وكيفية 

ّ
الــتــي يــجــب ات

تنفيذها، ما يعني أن سماح أميركا 

الأميركي  الجانب  أن  المسبق  الإدراك 
لا يوافق عليه. 

لإسرائيل أيضاً، أن تستعين، في حال 
والقوى  بالتيارات  الاخــتــاف،  وقــوع 
والــلــوبــيــات المــوالــيــة لــهــا فــي الــداخــل 
الأمــــيــــركــــي، لــلــضــغــط عـــلـــى صــاحــب 
الــــقــــرار فــــي واشـــنـــطـــن، عــلــمــا أن مــن 
التيارات ما يضع المصلحة  تلك  بين 
ــة مــتــقــدّمــة  ــبـ ــرتـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مـ
ــم أولــويــاتــه، باعتبار أن 

ّ
جـــدّاً فــي سُــل

ــجــسّــد فــي ذاتــهــا، وفــقــا لما 
ُ
إســرائــيــل ت

تراه مناسباً لها، المصالح الأميركية 
بفعل  إسرائيل،  ع 

ّ
وتتمت المنطقة.  في 

ــك، بـــهـــامـــش تـــأثـــيـــر إضــــافــــي عــلــى  ــ ذلــ
تـــوجّـــهـــات الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــتــي 
تــجــد نــفــســهــا، فـــي المــقــابــل، مــضــطــرّة 
للدولة  الموالية  القوى  موقف  لمراعاة 
 هـــذه المـــراعـــاة تختلف 

ّ
الــعــبــريــة، لــكــن

مــن إدارة إلـــى أخــــرى، بــحــســب حجم 
قــوّتــهــا وهــامــش تــحــرّكــهــا الــداخــلــي، 
ومتداخلة  متشعّبة  الضغوط  حيث 
ومنها ما هو متعارض، وعليه فمن 
لها  الاستجابة  أن تختلف  الطبيعي 
مــا يجعل  الإدارة. وهـــذا  وفــقــا لهوية 
عــامــل »الــلــوبــيّــات« مــتــغــيّــراً وســيّــالًا 
بــمــا ينتج  للتنبّؤ  قــابــل  ــدّاً، وغــيــر  جــ
مـــنـــه، لــيــس بــالــنــســبــة إلــــى المــراقــبــن 
فـــحـــســـب، بــــل وأيــــضــــا بــالــنــســبــة إلـــى 
ــل أبـــيـــب وفــي  مــنــظــومــة الــــقــــرار فـــي تـ

واشنطن، على السواء.
هذه هي الوجهة العامة للعلاقة بين 
الجانبين، لكن مــاذا في حــال وجدت 
خاذ 

ّ
ات إسرائيل نفسها مضطرة إلى 

ــــرارات لا تــحــوز الــرضــى الأمــيــركــي،  قـ
في سياق »تحقيق أمنها«؟

المتحدة  الــولايــات  إبــداء  ع 
ّ
يُتوق هنا، 

وإن   - »حليفتها«  لـــقـــرارات  تفهّمها 
مع شكل من أشكال المعارضة - على 
صل بـ«الأمن القومي« 

ّ
اعتبار أنها تت

ع هذا التفهّم 
ُّ
لإسرائيل. لكن حتى توق

إسرائيل  خاذ 
ّ
ات بالضرورة  يعني  لا 

قـــراراً مخالفاً لــــإرادة الأمــيــركــيــة؛ إذ 
تــبــقــى تـــوجّـــهـــات تـــل أبـــيـــب، ولــــو في 
ــقـــومـــي«، مــســقــوفــة.  ــن الـ ــ مـــجـــال »الأمــ
 إســرائــيــل، طــوال 

ّ
فــي الــواقــع، لــم تشن

تاريخها منذ أن باتت أميركا الراعي 
المــبــاشــر لــهــا، حــربــا مـــن دون رضــى 
ــدة. ربّــــمــــا شــهــدت  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ الــ
بــعــض الــعــمــلــيــات خــافــا فـــي الــفــتــرة 
الـــتـــي ســبــقــت مــبــاشــرتــهــا مــيــدانــيــا، 
 شـــيء مــن الـــتـــردّد الأمــيــركــي 

ّ
فــي ظـــل

ة الــجــانــبــن  ربــــطــــا بـــاخـــتـــاف قــــــــراء
المطاف،  نهاية  فــي  لكن  لتداعياتها، 
 إسرائيل أيّ حرب أو عملية 

ّ
لم تشن

أميركي.  أخــضــر  بــا ضــوء  عسكرية 
في الوقت نفسه، من الخطأ المبالغة 
بـــالـــقـــول إن اســـرائـــيـــل مـــضـــطـــرة، في 
كَــبُــر، لنيل موافقة  ــر أو 

ُ
أيّ قــرار صَــغ

ــبُــت أن جملة 
َ
ث أمــيــركــيــة مــســبــقــة، إذ 

ــرارات إســرائــيــلــيــة، صــغــيــرة نسبياً  قــ
الأمـــيـــركـــيـــة،  بـــالمـــصـــالـــح  ــرّ  تــــضــ ولا 
ــذت، فيما قـــرارات كبرى 

ّ
ــف

ُ
ــخــذت ون

ُّ
ات

ــك لــعــدم  ــ ــمّ ذلـ ــتـ ــم يـ ــ ـــخـــذ، ولـ
ّ
ـــت

ُ
ــادت ت ــ كــ

الـــرضـــى الأمـــيـــركـــي. والـــتـــقـــديـــر غير 
ــل 

ُّ
الـــحـــاســـم، هــنــا، هـــو أنــــه لــــولا تــدخ

واشــنــطــن لإفـــهـــام تـــل أبــيــب خــطــورة 

فعلته. على  لكانت  قدم عليه، 
ُ
ما ست

أيّ حال، يصعب إيجاد قرارات كهذه 
، وكــــان من 

ً
ــخــذتــهــا إســرائــيــل فــعــا

ّ
ات

كان  أو  الأميركيين،  تضرّ  أن  شأنها 
ـــن أو غــيــر 

َ
ــمّـــة خـــــاف حـــولـــهـــا مـــعـــل ثـ

ن.
َ
معل

نموذج غزة

ــلـــى مــــا بــن  ــيّــــة عـ ــر الأمــــثــــلــــة الــــحــ ــ آخــ
الساحة  قدّمته  أبيب  وتــل  واشنطن 
ــســرّب فــي الإعـــام 

َ
يــة. وفــقــا لمــا ت

ّ
الــغــز

ــقــدِم على 
ُ
ت لــم  فــإن إسرائيل  العبري، 

ــا مـــن دون إخـــطـــار الأمــيــركــيــن،  ــ ردّهـ
بمعنى تحصيل موافقتهم، علماً أن 
ساع 

ّ
الردّ كان من شأنه أن يتسبّب بات

المــواجــهــة مــع الــقــطــاع، لكن صواريخ 
فصائل المقاومة استهدفت إسرائيل 
و«اســتــفــزازي«،  مسبوق  غير  بشكل 
تحدّث  نفسها.  المحتلة  القدس  وفــي 
الإعـــــام الـــعـــبـــري، ومـــعـــه الــكــثــيــر من 
إعلام الخارج، عن تباين في الموقف 
الأمـــيـــركـــي جــو  الـــرئـــيـــس  إدارة  بــــن 
بايدن، وصاحب القرار في تل أبيب، 
إزاء المواجهة الأخيرة، وهو ما أدّى، 
ــلـــوط، إلــى  ــغـ ــا لـــهـــذا الـــحـــديـــث المـ وفـــقـ
إسرائيل،  على  كبير  أميركي  ضغط 
ــعــهــا إلـــى الــتــراجــع ووقــــف إطـــاق 

َ
دف

ــي الــــــواقــــــع، كــــــان الـــجـــانـــب  ــ ــار. فـ ــ ــنــ ــ ــ ال
الأمــيــركــي، فــي بــدايــة المــواجــهــة، وفي 
مــســارهــا الــاحــق، مــوافــقــا عــلــى الـــردّ 
الإســـرائـــيـــلـــي، بـــل طــلــب الــتــمــهّــل في 
ــن ثـــمّ  ــ ــــف إطــــــاق الــــنــــار، ومـ طـــلـــب وقـ
العمل  أرادت  دولية  اتجاهات  عرقل 

على ذلك. 
ــيــــب  ــت تـــــــل أبــ ــ ــيــ ــ ــطــ ــ عــ

ُ
ــار، أ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــاخــ ــ بــ

 الــــوقــــت الـــــــذي أرادتـــــــــه لــتــحــقــيــق 
ّ

ــل ــ كــ
أهــدافــهــا، ولــم يــأتِ طلب التهدئة من 
المــواقــف  ــايـــدن، بــحــســب  بـ قِـــبَـــل إدارة 
والـــتـــصـــريـــحـــات والــــتــــســــريــــبــــات، إلا 
البيت الأبيض  إلــى  أن  وصــلــت  بعد 
للوضع  المختصّة  الجهات  تقديرات 
المـــيـــدانـــي، والمــبــنــيّــة عــلــى مــعــلــومــات 
مــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي نــفــســه، بــأن 
تحقيقه  يمكنها  ما  قت 

ّ
حق إسرائيل 

عــبــر الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ضــــدّ غـــزة، 
وأن إطـــالـــة أمـــد المــعــركــة لا يــزيــد من 
فوائدها، بل يؤدي إلى إلحاق أضرار 
ــلــت واشــنــطــن، 

ّ
بــإســرائــيــل. هــنــا، تــدخ

وأعـــانـــت تـــل أبـــيـــب عــلــى الـــنـــزول عن 
ــقــتــهــا فــي 

ّ
ــرة طـــويـــلـــة جــــــدّاً تــســل ــجـ شـ

أن الأميركي  المــواجــهــة. المعنى  بــدايــة 
أن استنفد الإســرائــيــلــي  بــعــد  ضــغــط 
ــه، وفــقــا  ــ ــتــــاح لـ ــيــــاره الـــعـــســـكـــري المــ خــ
ــاتــــه فــــي مـــواجـــهـــة  ــانــ ــكــ لـــظـــروفـــه وإمــ
الــــذي  الأوّل  الـــســـبـــب  ــو  هـــــذا هــ غــــــزة. 
السبب  أمّــا  الأميركي،  التدخل  يفسّر 
ــع صــاحــب الــقــرار في 

ْ
الــثــانــي فهو مــن

تل أبيب من إكمال المعركة لحسابات 
داخلية وشخصية لديه، ما قد يهدّد 
بتدحرج المواجهة إلى خارج الساحة 
ــــؤدي بــالــتــالــي إلــى  الــفــلــســطــيــنــيــة، ويـ
الــتــشــويــش عــلــى تــوجّــهــات أمــيــركــيــة 
إقليمية قائمة على خفض التصعيد. 
ومـــن هــنــا، لــم يــكــن أمـــام إســرائــيــل إلا 
الانـــصـــيـــاع لــلــضــغــط الأمـــيـــركـــي بــا 

تردّد.
ــراً، هو  ــيـ مـــا يــجــدر الــتــنــبــيــه إلـــيـــه، أخـ
الـــدمـــار  ــا قـــيـــل عــــن أن مـــشـــاهـــد  أن مــ
ــفــــال والـــنـــســـاء والــشــيــوخ  وقـــتـــل الأطــ
ــــام حــرّكــت  واســـتـــهـــداف وســـائـــل الإعـ
ــيـــركـــي عــلــى إســـرائـــيـــل،  الــضــغــط الأمـ
ــلــــي لــتــجــمــيــل  ــكــ مــــــجــــــرّد إخــــــــــــراج شــ
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي بــمــفــعــول رجــعــي، 
في  واشنطن شريكة  أن  اعتبار  على 
دورهـــم  وتــدمــيــر  الفلسطينيين  قــتــل 
مثلها  التحتية،  وبنيتهم  السكنية 

مثل تل أبيب، إن لم تكن أكثر.
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رات
ّ

كثير من الثوابت... قليل من المتغـي

ة مجموعة ثوابت 
ّ

ثم

لها 
ّ

في العلاقات أو

ها أن إسرائيل 
ّ

وأهم

تحتاج إلى الولايات 

المتحدة حاجة وجود

 الوقت الذي أرادته لتحقيق أهدافها )أ ف ب(
ّ

عطيت تل أبيب كل
ُ
أ

فلسطين تحطم الأسوار

حسين إبراهيم

الأســبــوع، تشهد سلطنة  بــدايــة  منذ 
عـــمـــان تـــظـــاهـــرات يــومــيــة فـــي معظم 
ين رئيسيْ: 

َ
محافظاتها، تحت عنوان

مــن  مــــجــــمــــوعــــات  ــة  ــبــ ــالــ مــــطــ الأوّل، 
وظائف  بإيجاد  العمل  عن  العاطلين 
لهم؛ والثاني، محاربة الفساد وكبار 
الــتــجّــار المــســتــفــيــديــن مــنــه. فــمــا الــذي 
يــجــري فــعــلــيــا فـــي الــســلــطــنــة؟ وكــيــف 
ــاذا انــطــلــقــت هـــذه الــتــظــاهــرات من  ولمــ
صــحــار، وانــتــشــرت دفــعــة واحــــدة في 
آخر  أن  علماً  كافة،  البلاد  محافظات 
تــظــاهــرات شهدتها عُــمــان كــانــت في 
عام 2011، تزامناً مع ما سُمّي »الربيع 
م 

ّ
ــداث حــن نظ الــعــربــي«؟ بــــدأت الأحـــ

عشرات العاطلين عن العمل تظاهرة 
أمام مديرية صحار الإثنين الماضي، 
لتها هتافات من بينها »الشعب 

ّ
تخل

يريد إسقاط الفساد«، وقاموا بإلقاء 
الحجارة وقوارير المياه على الشرطة 
المسيّل  الغاز  قنابل  بإلقاء  ردّت  التي 
التي  التظاهرات  امــتــدّت  ثــمّ  للدموع، 
رفـــعـــت شــــعــــارات مــمــاثــلــة عــلــى مــدى 
التالية، لتشمل مسقط وظفار  الأيــام 
ــــري ونـــــــــزوى وصــــــــور وصـــالـــة  ــبـ ــ وعـ

وإبراء والخابورة والبريمي. 
السلطات  قـــرّرت  الأولــــى،  اللحظة  منذ 
ــل بــــلــــيــــونــــة مـــع  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــعــــمــــانــــيــــة الـ
ــة لــهــم  ــفـــرصـ ــة الـ ــ ــــاحـ ــتـــظـــاهـــريـــن، وإتـ المـ
للتعبير عن غضبهم من جهة، والسعي 
أخـــرى.  جــهــة  مــن  مطالبهم  تلبية  إلـــى 
المحتجّين،  الأمن بحماية  اكتفى رجال 
حتى إنهم قاموا بتوزيع مياه الشرب 
 الحَرّ الشديد، فيما أقام 

ّ
عليهم في ظل

المحافظات حــوارات مباشرة  مسؤولو 

مع المتظاهرين للوقوف على مطالبهم، 
ــدر الــســلــطــان هــيــثــم بـــن طـــارق  ــ ــمّ أصـ ثــ
بفتح  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  إلــــى  تــوجــيــهــات 
ــحــة، 

ّ
ــقـــوات المــســل بـــاب الــتــوظــيــف فـــي الـ

عن  العاطلين  من  يمكن  ما  لاستيعاب 
العمل. وكان مفتي السلطنة، أحمد بن 
باحترام  يحظى  الــذي  الخليلي،  حمد 
عُــمــانــي وعـــربـــي واســــع بــســبــب موقفه 
المــنــاهــض للتطبيع مــع إســرائــيــل، دعا 
المــتــظــاهــريــن والــســلــطــة إلــــى الابــتــعــاد 
عــن الــعــنــف، ولكنه انــحــاز إلــى مطالب 
المـــحـــتـــجّـــن، حـــن اعــتــبــر أن »صــاحــب 
الــحــاجــة أعــمــى لا يـــرى إلا قــضــاءهــا«، 
ــــن إلـــــــى أن  ــــؤولـ ــــسـ ــيــــع المـ داعـــــيـــــا »جــــمــ
 مشكلات مَن هم تحت 

ّ
يسعوا إلى حل

ـــكـــم 
ّ
وكـــل راع  ـــكـــم 

ّ
فـــكـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم؛ 

مسؤول عن رعيّته«. 
مــنــذ الــبــدايــة، كـــان واضــحــا أن سقف 
وجّــه بعض  إذ  الاحتجاجات مرتفع. 
ــرة إلــــى  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــتــــجــــن رســــــالــــــة مـ المــــحــ
الــســلــطــان، مــطــالــبــن إيّـــــاه بــمــحــاربــة 
ــائــــف لــلــشــبــان،  الـــفـــســـاد وتــــأمــــن وظــ
إمّـــا بخلق فـــرص عــمــل جــديــدة وإمّـــا 
بــإحــال الــعُــمــانــيــن مــكــان الــوافــديــن، 
وزيـــــادة الــــرواتــــب، والاهـــتـــمـــام بـــذوي 
الدخل المحدود، وإلغاء الضرائب عن 

المواطنين، وتوفير السكن لهم. 
ــبّ غــضــب هــــؤلاء المــتــظــاهــريــن  وانـــصـ
الذين  و«هــوامــيــره«  البلد  تجّار  على 
ــــس، وعـــلـــى  ــابـ ــ ــيـ ــ ــر والـ ــ ــــضـ ــوا الأخـ ــ ــلـ ــ أكـ
الــشــركــات بتسريح عــددٍ  قــيــام بعض 
ر بعض 

ّ
ــذ كــبــيــر مـــن الــشــبــاب. وإذ حــ

الــعُــمــانــيــن، عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ــل 

ّ
الاجــتــمــاعــي، مـــن أنــــه إذا لـــم تــتــدخ

ومحاربة  المطالب  لمعالجة  الحكومة 
 
ّ
تهز مفاجآت  ثمّة  فستكون  الفساد، 

الــعــجــز  ـــر  ــ الـــبـــعـــض الآخــ الـــبـــلـــد، دان 
الــوفــرة  مقابل  فــي  للمواطنين  المــالــي 
المـــالـــيـــة لــــدى المـــســـؤولـــن، ودعـــــا إلــى 
مـــحـــاســـبـــة الــــفــــاســــديــــن، والـــتـــوظـــيـــف 
المـــبـــاشـــر لــلــبــاحــثــن عـــن عــمــل بــعــيــداً 
عن المــبــادرات، في إشــارة إلى مبادرة 
ح قسم ثالث إلى وجوب 

ّ
السلطان. ولم

ــات الــفــاســديــن الــذيــن جنوا 
ّ
فــتــح مــلــف

أموالهم خلال خمسين سنة ماضية، 
في إشارة إلى العهد السابق، وسحب 

جميع الأموال منهم. 
ــام مــن الــتــحــرّكــات السلمية،  ــ أيّ وبــعــد 
بدا أن الأمور تسلك منحى تصاعدياً، 
ــا مـــــع دخــــــــول الـــســـعـــوديـــة  خــــصــــوصــ
اليمن  مع  شكّلان 

ُ
ت اللتين  والإمــــارات، 

 
ّ
الــبــريــة للسلطنة، عــلــى خــط الــحــدود 
بالتحريض على استخدام  الأحــداث، 
ــدّ المــتــظــاهــريــن. واعــتــقــلــت  الـــشـــدّة ضــ
شـــخـــصـــا   13 الــــعــــمــــانــــيــــة  الـــــشـــــرطـــــة 
لاتهامهم بــالــتــورّط فــي أعــمــال شغب 
ــرام الــنــار فــي أمــاكــن وممتلكات  وإضــ
المحاذية  البريمي  محافظة  في  عامة 
لـــــــــإمـــــــــارات، والــــــتــــــي كــــــــان جــــــــزء مــن 
أراضيها موضع خلاف حــدودي بين 
البلدين، جرى توقيع اتفاق بشأنه بين 
الــســلــطــان قــابــوس وزايــــد بــن سلطان 
 حراك 

ّ
في عام 1999. وكالعادة في كل

عبر  السعودي  ل 
ّ

التدخ بــدأ  خليجي، 
الذباب الإلكتروني الذي يديره سعود 
القحطاني، والــذي رفــع وســم »يهمّنا 
اســـتـــقـــرار ســلــطــنــة عـــمـــان الــشــقــيــقــة«، 

المرمّز لدعوة السلطات  التعبير  وهو 
الــعــمــانــيــة إلـــى اســتــخــدام الـــقـــوة ضــدّ 
المــتــظــاهــريــن، ثـــمّ أجـــرى المــلــك سلمان 
ياته 

ّ
تمن ليبلغه  بالسلطان  اتــصــالًا 

للسلطنة »بالتقدّم والازدهار«. 
ــتــــحــــريــــض الإمــــــــاراتــــــــي كـــــــان أكـــثـــر  الــ
ــاراتـــي  ــذبـــاب الإمـ ـــهـــم الـ

ّ
صـــافـــة؛ إذ ات

جماعة »الإخوان المسلمين« بالوقوف 
اتهام  الاحــتــجــاجــات، وهــو  تلك  وراء 
لـــيـــس لــــه ســـنـــد عـــلـــى أرض الــــواقــــع، 
ــروا عن  ــبّـ خــصــوصــا أن المــحــتــجّــن عـ
مــطــالــب اقــتــصــاديــة بــحــتــة، لا عــاقــة 
لــهــا بــالــســيــاســة. وفـــي المــقــابــل، اتــهــم 
ــيـــون الإمــــــــــارات بـــالـــســـعـــي إلـــى  ــانـ ــمـ عُـ
كان  وإذا  السلطنة.  فــي  الفتنة  إثـــارة 
مــــن الــطــبــيــعــي أن تــقــلــق الــســعــوديــة 
البطالة  على  احتجاج  تظاهرات  من 
فـــي دولـــــة جــــــارة، وهــــي الـــتـــي لــديــهــا 
بــطــالــة تــزيــد عـــن 14%، فـــإن الــعــاقــة 
بـــن الــســلــطــنــة والإمـــــــارات لــهــا طــابــع 
ــــارات في  كــيــانــي، حــيــث تــأسّــســت الإمـ
يُـــســـمّـــى »إمــــــارات  عــــام 1971 مـــن مـــا 
بعدما  المتصالح«،  العماني  الساحل 
ــة تــديــن  كـــانـــت بــعــض إمـــــــارات الــــدولــ
أسباب  لكن  عــمــان.  لسلطان  بــالــولاء 
الــســعــوديــة والإمـــــارات لــلــدخــول على 
ذلك،  تتعدّى  العمانية  الأحـــداث   

ّ
خــط

لتشمل الأدوار التي تلعبها السلطنة 
 

ّ
ــرانــــي ومــلــف  الـــنـــووي الإيــ

ّ
ــلـــف فـــي المـ

رضي أيّاً 
ُ
اليمن، والتي لا يبدو أنها ت

من الدولتين.

رت السلطات العمانية التعامل بليونة مع المتظاهرين، 
ّ
قر

وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن غضبهم )من الويب(

 )أ ف ب(

عمان

ل موجة مطلبية منذ 2011
ّ

أو

»الاحتواء« هيثم بن طارق يعتصم بـ
ة الأولى منذ موجة الاحتجاجات الأخيرة عام 2011، 

ّ
للمر

لت في 
ّ
مان موجة مماثلة جديدة، تمث

ُ
تشهد سلطنة ع

ت عدداً كبيراً من المحافظات، للمطالبة 
ّ

تظاهرات عم

بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد. يأتي ذلك 

ياً إضافياً أمام السلطان هيثم بن طارق، الذي 
ّ

ل تحد
ّ
مث

ُ
لي

يحاول، على ما أنبأ به سلوك السلطات، احتواء التظاهرات، 

باً لتصعيد أكبر لن يكون في صالح أجندته التي بدأ 
ّ

تحس

ف السلطان الراحل قابوس بن سعيد
َ
ل

َ
تنفيذها منذ خ

لا توافق على أسس الانتخابات: ترحيل الخلاف إلى »برلين 2«

ــوار الــســيــاســي«  ــعــا، فــشــل »مــلــتــقــى الـــحـ
ّ
كــمــا كـــان مــتــوق

الدستورية  الــقــاعــدة  تــوافــق فــي شــأن  الليبي فــي تحقيق 
ــجــرى على أســاســهــا الانــتــخــابــات المقبلة، وذلــك 

ُ
الــتــي ســت

بعد مناقشات وسجالات استمرّت على مدى ثلاثة أيّام، 
وســـط مــراقــبــة أمــمــيــة لتفاصيل المــنــاقــشــات بــن أعــضــاء 
الحكومة  مهمّة  تمديد  في  بعضهم  يرغب  الذين  الملتقى 
 ســيــدفــع ملتقى 

ٌ
ــاء الانــتــخــابــات. فــشــل ــ الانــتــقــالــيــة، وإرجـ

الحوار إلى إرجــاء الحلول في انتظار مخرجات »مؤتمر 
برلين 2« الذي سيُعقد الشهر المقبل، بهدف متابعة المسار 

السياسي الذي يدفع بعض الأطراف إلى إتمامه في أقرب 
وقت ممكن.

ورفض المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، ما جرى 
فاً، 

َ
فق عليه سَل

َّ
من مناقشات تتجاوز جدول الأعمال المت

الدستورية  القاعدة  اعتماد  من  الانتهاء  ضــرورة  مؤكداً 
فق عليها، حيث يُفترض أن يكون شكل 

َّ
في المواعيد المت

ــبَــل الملتقى  الــنــظــام الــســيــاســي مــســتــقــراً وواضـــحـــا مــن قِ
للعملية  التجهيز  أجــل  من  المقبلة،  الأسابيع  في غضون 

الانتخابية.
ــنــــاوشــــات مـــرتـــبـــطـــة خــصــوصــا  ــدت الـــجـــلـــســـات مــ ــهــ وشــ
بالخلافات حول تفاصيل العملية الانتخابية، وما إذ كان 
يستلزم  جديد  دستور  إلــى  استناداً  جرى 

ُ
ت أن  يُفترض 

د يوم  الدعوة إلى استفتاء قبل الاستحقاق الانتخابي المحدَّ
الـــ24 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، أو اعتماد قاعدة 
أساسها  على  يُجرى  الملتقى  قِبَل  من  تة 

ّ
موق دستورية 

ل الاستفتاء على الدستور إلى وقت  الاقتراع، على أن يُرحَّ
الــتــي سبقت تسمية وزراء  لاحـــق. وعــلــى غـــرار الأزمــــات 
الحكومة العتيدة، شهدت آراء أعضاء الملتقى انقسامات 
في عدّة قضايا جوهرية، في مقدّمها صلاحيات الرئيس 
رئاسياً  المقبل  النظام  كــان شكل  إذا  ومــا  انتخابه،  وآلية 
أو برلمانياً أو مختلطاً. وفي ما اعتبره البعض محاولات 
ع حول مدى أحقيّة مزدوجي  للإقصاء، جرى نقاش موسَّ
ح للانتخابات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى 

ُّ
الجنسية الترش

المتزوجين من أجنبيات/ أجانب.
ــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي دخــلــت فــيــه قــــوات المــشــيــر  ويـــأتـــي ذل
 الأزمـــــة، عــبــر بــيــان صــــادر عن 

ّ
خليفة حــفــتــر عــلــى خـــط

ـــهـــم بعض 
ّ
ــنــاطــق بــاســمــهــا، أحــمــد المـــســـمـــاري، الــــذي ات ال

ــــراف بــالــســعــي إلـــى تعطيل الانــتــقــال الــســيــاســي في  الأطـ
البلاد، وعرقلة الانتخابات الرئاسية والنيابية، معتبراً أن 
هناك مَن يريد استمرار الفوضى وعدم تحقيق الانتقال 
الــســلــمــي لــلــســلــطــة. وجــــاء الــبــيــان مــخــالــفــا لـــقـــرار رئــيــس 
»المجلس الرئاسي« والقائد الأعلى للجيش، محمد المنفي، 
في  بــأيّ تصريحات،  الإدلاء  من  العسكريين  منعَ جميع 
حين لا يــزال المشير وقــواتــه يرفضون الانــخــراط بعملية 
الانتقال السياسي بشكل كامل، وما تتضمّنه من تسليم 

سلاحهم للحكومة المركزية.
بعيداً  طبيعي  بشكل  الــعــمــل  الليبية  الــحــكــومــة  وتــحــاول 
السياسي، وخصوصاً  المــســار  فــي  القائمة  الأزمـــات  مــن 
وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، التي استقبلت نظيرها 
القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في طرابلس، في 
جريها، وتهدف إلى استعادة عمل البعثات 

ُ
إطار لقاءات ت

الدبلوماسية الأجنبية، فيما يحاول رئيس الحكومة، عبد 
ق  التطرُّ الخلافية، وعدم  القضايا  الدبيبة، تأجيل  الحميد 
ما سيسفر  انتظار  في  الانتخابات  أحاديث عن  أيّ  إلــى 

عنه »ملتقى الحوار السياسي«.
)الأخبار(

ليبيا

السبت  29  أيار  2021  العدد  4351السبت  29  أيار  2021  العدد  4351



إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

وكيلة  الدين  ســري  ايمان محمد  طلبت 
طـــارق رشــيــد بــو غــنــام لمــورثــتــه انتصار 
فــارس بــو غنام وريــثــة فــارس رشيد بو 
غــنــام ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع للعقار 

1176 عرمون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــب صــــاح حــســن غـــبـــار بــصــفــتــه من 
ــة حــســن ســلــمــان غــبــار شــهــادة قيد  ورثــ

بدل ضائع للعقار 1725 ابل السقي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
بوكالته عن  أحــمــد محمد حــســان  طلب 
عبد الحسن حسين سعد وبوكالته عن 
فاطمه حسين سعد بصفتها وكيله عن 
جــمــال حــســن ســعــد شــهــادتــي قــيــد بــدل 

ضائع للعقار 5861 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
ـــن لمــوكــلــيــه رواد  طـــلـــب عـــلـــي مــحــمــد زيــ
ورامي وعلي حسن عبدالله شهادة قيد 
بدل ضائع لحصة حسين محمد حسين 

يوسف للعقار 7960 حاصبيا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المــغــفــلــة – الـــقـــاديـــشـــا عــــن تـــمـــديـــد مهلة 
ــــروض الـــعـــائـــد لــصــيــانــة  ــعـ ــ اســـــتـــــدراج الـ
ــة، وذلـــــــك وفـــق  ــ ــعــ ــ المــــعــــامــــل المــــائــــيــــة الاربــ
المـــواصـــفـــات الــفــنــيــة والــــشــــروط الاداريـــــة 
المـــحـــددة فــي دفــتــر الـــشـــروط الــــذي يمكن 
الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لـــقـــاء مبلغ 
مئتا الف ليرة لبنانية )تضاف TVA( من 
دائرة الشؤون المشتركة في مركز الشركة 
في البحصاص ما بين الساعة 8 صباحاً 
و12 ظهراً من كل يوم عمل بإستثناء يوم 

الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً. 
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا – البحصاص. 
ــم الــــــعــــــروض يــــوم  ــديــ ــقــ تـــنـــتـــهـــي مـــــــدة تــ
الــواقــع فيه 10 حــزيــران 2021  الخميس 

الساعة 12 ظهراً ضمناً. 
مدير القاديشا

المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 392

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب ظاهر مارون نجم شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 4569 الخربه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
كامل  لموكله  ســابــق  نجيب  حسن  طلب 
حسين شــاهــن شــهــادة قيد بــدل ضائع 

للعقار 710 عين جرفا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
امــنــه أحــمــد أحــمــد لموكلها أحمد  طلبت 
عبد الكريم أحمد شهادة قيد بدل ضائع 

لحصته في العقار 7803 حاصبيا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب علي حسن حجازي لموكله محمود 
مــرعــي بصفته وكــيــل عــن سمير  سمير 
مــحــمــود عــلــي مـــرعـــي شـــهـــادة قــيــد بــدل 
العقار 1125  ضــائــع لحصة الاخــيــر فــي 

مجدل سلم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان
تعلن جمعية حولا التعاونية الزراعية، 
مركز  فــي  عــاديــة  عمومية  عــقــد جمعية 
 ،2021-6-27 الأحــــــد  نـــهـــار  الـــتـــعـــاونـــيـــة 
النصاب  يكتمل  لــم  وإن   ،11:00 الساعة 
تعقد جلسة ثانية نهار الأحد 2021-7-4 
بــمــن حــضــر، لإقــــرار المــيــزانــيــة وانــتــخــاب 

هيئات جديدة.

◄ إعلانات رسمية  ►
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بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء 
ــاة  ــ الــــلــــه وقـــــــــدره نـــنـــعـــي إلـــيـــكـــم وفـ
بإذن  لها  المغفور  الغالية  فقيدتنا 

الله المرحومة
الحاجة سعاد السيد محمد الحسن

الشيخ  بلقيس  المرحومة  والدتها: 
أحمد رضا

زوجة: المرحوم العميد السيد علي 
إبراهيم الحسيني

ولدها: السيد إبراهيم زوجته ريما 
حسين قطيش

بــنــاتــهــا: نــــدى زوجـــــة مــحــمــد عبد 
ــزيـــن، ديــمــة زوجــــة رفــيــق  المــجــيــد الـ

محمد سعيد الزين
أشقاؤها: المرحوم د.حسن، د.علي، 

د.حسين
زوجة  عفاف  المرحومة  شقيقاتها: 
المــــرحــــوم غـــــازي الــــجــــزائــــري، هــيــام 
ليلى  مــرجــان،  الجليل  عــبــد  زوجـــة 
أرمــلــة المــرحــوم السيد أحمد رضــا، 

المرحومة غادة
ــــوم الــســيــد  ــــرحـ ــا: المـ ــ ــهـ ــ شــقــيــق زوجـ
ــه المــــرحــــومــــة لــيــلــى  ــ ــتـ ــ مـــحـــمـــد زوجـ

كحيل
شقيقات زوجها: المرحومات علوية 

ومريم وبدرية
أحــفــادهــا: عــلــي، كــريــم، مــيــا، ثريا، 

هيا، ليلى
الواقع  يــوم الخميس  الثرى  وُريــت 
في 27/5/2021 الموافق له 15 شوال 

1442ه في حسينية الشياح
السائدة  الصحية  للظروف  ونظراً 
حالياً، تقبل التعازي عبر الاتصال 

على الأرقام التالية:
إبراهيم: 03-617181 

ندى: 03-009907 
ديمة: 03-351434

Email: husseinicondolences@gmail.com
ــدره: آل  ــ الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــ
الزين،  الحسن، الحسيني، قطيش، 
الـــجـــزائـــري، مـــرجـــان، رضــــا، كحيل 

وأنسباؤهم

◄ وفيات ►

1415

كلمات متقاطعة

1- مدينة فرنسية – 2- مــادة صلبة من حديد – دولــة عظمى – 3- يُطعمهم – 
مدينة سويسرية – 4- إلــه – رائــحــة الــزهــر – مــن الــحــشــرات – 5- مــن الأشــجــار 
– 6- عشرة بالأجنبية – شعور – من الفاكهة – 7- عائلة رئيس حزب لبناني – 
جزيرة يونانية في البحر الأيوني عند مدخل الأدرياتيك – 8- بيت النار يُخبز 
فيه – شعار للجيش اللبناني – والد – 9- قلب الإناء على رأسه – 10- من المواقع 

الأثرية اللبنانية قيل بأن امرأة هارون الرشيد شيدتها 

أفقيا

1- فنانة لبنانية قديرة من أغانيها »عودوا يا حبايب« – 2- تتبّع الشخص – مجرى 
ماء – 3- جوابي – عائلة فنان كندي من أصل سوري له أغنية »ديانا« – 4- أغنية 
لكوكب الشرق أم كلثوم – من الطيور – 5- إله التجارة عند اليونان – 6- وعاء سوائل 
– قائد القطيع – 7- متشابهان – مارشال سوفياتي من أبرز قادة الحرب العالمية 
الثانية  – 8- فشل في الإمتحان – عملة إيطالية – هيئة الملابس – 9- ضد حضور – 

وكالة أنباء عربية – 10- محافظة في مصر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوباكابانا – 2- اليزابيت – 3- رد – تر – عادل – 4- كيلو – بوم – 5- ويّاك – مداد – 6- 
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إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

ع   اليمن... بالوعود
ّ

 في الوقت الضائع: غريفيث يود
ّ
لعب أممي

تقرير

ته الأخيرة قبل مغادرته 
َّ

في مهم

منصبه، سعى المبعوث الأممي إلى 

اليمن، مارتن غريفيث، إلى القفز فوق 

المبادرة السعودية لإعادة ضبط مسار 

ه بذلك يترك انطباعاً حسناً 
َّ
السلام، عل

 اللعب في 
ّ

يضيفه إلى رصيده. لكن

 نتائجه 
ً

الوقت بدل الضائع لا يؤتي عادة

لة، وإن كانت الأمم المتحدة 
ّ

المؤم

ية المسار 
ّ

تحاول الإيحاء، من جديد، بجد

قترح، والهادف إلى العودة للالتزام 
ُ

الم

بما جرى الاتفاق عليه سابقاً، وفي 

مه رفع الحصار عن ميناء الحديدة 
ِّ

مقد

ل إلى 
ُّ

ومطار صنعاء، تمهيداً للتوص

وقف دائم لإطلاق النار

مت الأمم 
َّ

قد

المتحدة وعوداً جديدة 

تهدف إلى تخفيف 

الحصار عن ميناء 

الحديدة ومطار صنعاء

صنعاء - رشيد الحداد

ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــداً مـــــــن المـــــقـــــتـــــرحَـــــن الأمـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
والــســعــودي لــلــســام فــي الــيــمــن، حــاول 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي، مــــارتــــن غــريــفــيــث، 
ــي المــنــطــقــة،  ــرة فــ ــ ــيـ ــ خـــــال جـــولـــتـــه الأخـ
السعودية  ين 

َ
العاصمت شملت  والــتــي 

والــعُــمــانــيــة، وانــتــهــت يــوم أمـــس، إعــادة 
مــســار الــســام إلـــى مــا قبل الإعــــان عن 
آذار/  السعودية في منتصف  المــبــادرة 
مــــارس المـــاضـــي. وعــلــى رغـــم الغموض 
كات غريفيث الأخــيــرة،  الــذي ســاد تحرُّ
مه مهمّاته الجديدة كمسؤول 

ُّ
قبل تسل

 الإنساني في الأمم المتحدة، بدا 
ّ

للملف
 إزاء إحــــراز 

ً
المــبــعــوث الأمـــمـــي مــتــفــائــا

 الدعم الدولي 
ّ

، في ظل
ّ

م نحو الحل تقدُّ
وأكــد  لمساعيه.  ين  المستمرَّ والإقــلــيــمــي 
مكتبه، في بيان، أمس، أنه التقى، خلال 
زيـــارتـــه مــســقــط، الــنــاطــق بــاســم حــركــة 
»أنصار الله«، رئيس وفدها التفاوضي 
مــحــمــد عــبــد الـــســـام، إلــــى جــانــب كــبــار 
المسؤولين العُمانيين. وناقش الأطراف 
ة الأمم المتحدة لفتح مطار صنعاء 

ّ
خط

الـــــــدولـــــــي، ورفـــــــــع الــــقــــيــــود عـــــن مـــيـــنـــاء 
الــحــديــدة، لتعزيز حــريــة حــركــة الأفـــراد 
والسلع من اليمن وإليه، والتوصّل إلى 
وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، 
والــتــزام الأطـــراف بــإعــادة إطــاق عملية 

سياسية لإنهاء النزاع.
وفــيــمــا بــقــيــت تــفــاصــيــل الــلــقــاءات طــيّ 
الــكــتــمــان، قــالــت مــصــادر سياسية في 
ــم المــتــحــدة  ــ الــعــاصــمــة صــنــعــاء إن الأمـ
مـــــت وعـــــــــوداً جـــــديـــــدة تــــهــــدف إلـــى  قـــــدَّ
الحديدة  ميناء  عــن  الحصار  تخفيف 
ومطار صنعاء. وأكدت أن مدير مكتب 
ــذي زار  ــروان الــكــفــارنــة، الــ ــ غــريــفــيــث، مـ
صنعاء قبل أيّــام، حمل وعــوداً بتنفيذ 
مـــا ســبــق الاتـــفـــاق عــلــيــه بـــن الأطــــراف 
ع 

ّ
اليمنيين في »اتفاق استكهولم« الموق

عـــام 2018، بــرعــايــة المــنــظــمــة الــدولــيــة، 
والعمل على استئناف المفاوضات في 
 

ّ
بملف قة 

ّ
المتعل الاتــفــاقــات  تنفيذ  شــأن 

الأســرى والمعتقلين. ورأت المــصــادر أن 
مــحــاولــة غــريــفــيــث الـــعـــودة إلـــى تنفيذ 
ــرة، والــتــي جـــاءت في 

ّ
الاتــفــاقــات المــتــعــث

آخـــر جــولــة لــه قــبــل مــغــادرتــه منصبه، 
 
ً
ة ــى تــحــســن رصــــيــــده، عــــــادَّ ــ تـــهـــدف إلـ

إيّاها بمثابة مسعى أممي »في الوقت 
بـــدل الــضــائــع« لإنـــقـــاذ عــمــلــيــة الــســام 
في اليمن من الانهيار، بعد وصولها، 
خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة، إلـــى مفترق 
طـــــــرق، نـــتـــيـــجـــة الانــــحــــيــــاز الأمـــيـــركـــي 
ــة  ــاولــ ــحــ ــة، ومــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ لــــلــــمــــبــــادرة الـ
الــيــمــن،  إلـــى  واشــنــطــن، عــبــر مبعوثها 
مــن بنود   عــدد 

َ
فــرض ليندركينع،  تيم 

مـــبـــادرة المــمــلــكــة، والـــتـــي عــرضــت على 

م الــعــســكــري عند  صــنــعــاء وقـــف الــتــقــدُّ
تخوم مدينة مأرب، في مقابل تخفيف 
الــحــصــار عــن مــيــنــاء الــحــديــدة ومــطــار 
م 

ِّ
صنعاء. وعلى رغم أن الرياض لم تسل

مــبــادرتــهــا رســمــيــا مــنــذ إطــاقــهــا قبل 
 أن حكومة صنعاء 

ّ
أكثر من شهرين، إل

رفــضــت ربـــط المــلــفــات الإنــســانــيــة التي 
بــأيّ ملفات  سبق الاتــفــاق فــي شأنها، 
أخرى عسكرية كانت أو سياسية. ومن 
جانبه، أشار عبد السلام إلى أنه جرت 
ــفــــاق الإنـــســـانـــي والــعــمــل  مــنــاقــشــة الاتــ
على تسريعه، لافتاً إلى أن تسريع هذا 
د للدخول في  الاتفاق من شأنه أن يُمهِّ
نقاشات أوســع لوقف إطــاق نــار دائم 

وتسوية سياسية شاملة.
وعَدَّ مراقبون إعادة الأمم المتحدة مسار 
الــســام فــي اليمن إلـــى مــا قبل الإعـــان 
 في الاتجاه 

ً
عن اتفاق الرياض، »خطوة

ــد لــبــنــاء  الـــصـــحـــيـــح«، يُــحــتــمــل أن تــمــهِّ
ــراف، فــي حــال تنفيذ ما  الثقة بــن الأطــ
تمّ الاتفاق عليه حول رفع الحصار عن 
ميناء الحديدة، والسماح بدخول سفن 
قِبَل  مــن  المحتجزة  النفطية  المشتقات 
دول الــتــحــالــف الــســعــودي - الإمـــاراتـــي 
فــي جــيــبــوتــي، وعـــدم اعــتــراض واردات 

، فــــي مــقــابــل عــــودة 
ً
الــــوقــــود مــســتــقــبــا

الأطــراف إلــى تنفيذ الاتفاقات السابقة 
ــرادات الجمركية  ــ ــ بـــإيـــداع الإيـ ــقــة 

ّ
المــتــعــل

والضريبية المستوفاة من سفن الوقود 
الواصلة إلى الميناء، في حساب الرواتب 
المفتوح في فرع المصرف المركزي اليمني 
في مدينة الحديدة، على أن تقوم الأمم 
المتحدة بإلزام حكومة الرئيس المنتهية 
ولايته، عبد ربه منصور هادي، بالوفاء 
في الدولة وسدّ 

ّ
بالتزاماتها تجاه موظ

ــــب.  ــرواتـ ــ الـــعـــجـــز المــــالــــي فــــي حـــســـاب الـ
ــا ســـبـــق، أن تــخــفــيــف  ــاف إلـــــى مــ ويــــضــ
الــقــيــود عـــن شــحــنــات الـــوقـــود الــقــادمــة 
إلى ميناء الحديدة سيتمّ بالتزامن مع 
المفروض على مطار  تخفيف الحصار 
صــنــعــاء، وســيُــســهــم تــالــيــا فـــي تحريك 

منذ  ر 
ّ
المتعث والمعتقلين  الأســــرى   

ّ
مــلــف

 المــحــاولــة 
ّ
مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري. لـــكـــن

الأمــمــيــة الــتــي تــعــاطــت مــعــهــا صــنــعــاء، 
ــــرضِ 

ُ
ــم ت كــعــادتــهــا، بــشــكــل إيـــجـــابـــي، لـ

ــرّس ثقله  ــ ــــذي كـ الــجــانــب الـــســـعـــودي الـ
الفترة  السياسي والدبلوماسي، خلال 
الماضية، لفرض مبادرته التي اختزلت 

الحرب والحصار في محافظة مأرب.
 مـــــأرب من 

ّ
ورداً عــلــى اســتــبــعــاد مـــلـــف

ف 
ّ
أجندة الجولة الأخيرة لغريفيث، كث

»الـــتـــحـــالـــف«، فـــي الـــيـــومـــن المــاضــيــن، 
مــأرب  محافظات  فــي  الجوية  عملياته 
والــجــوف وصــعــدة، تــزامــنــا مــع صــدور 
ــــادي  ــــوات هـ ــقـ ــ ــهـــات ســــعــــوديــــة لـ ــيـ تـــوجـ
بــفــتــح الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة لــحــشــد مــزيــد 
مـــن المــيــلــيــشــيــات مـــن مـــــأرب وعـــــدد من 
 عن 

ً
المحافظات بتمويل سعودي، فضلا

ترتيبات ميدانية تقوم بها تلك القوات 
 بميليشيات »الإصـــاح« عند 

ً
مسنودة

لت في إنشاء المزيد 
َّ
تخوم المدينة، تمث

مـــن الــتــحــصــيــنــات، وتــعــزيــز مــواقــعــهــا 
بــالــعــنــاصــر المــيــلــيــشــيــويــة. وفـــــي هـــذا 
الإطار، أفادت مصادر محلية في مأرب، 
»الأخبار«، بأن طيران تحالف العدوان 
 عــــشــــرات الـــــغـــــارات عـــلـــى مــنــاطــق 

ّ
شـــــن

الــتــمــاس فــي أطــــراف الطلعة الــحــمــراء، 
ــلـــى فـــــي الــجــبــهــة  ــفـ ــة الـــسـ ــومــ ــتــ ــي الــ ــ ــ وفـ
الغربية، امتداداً إلى دشن الحقن شمال 
ــــارت المــصــادر إلـــى أن  ــأرب. وأشـ غـــرب مــ
الــتــصــعــيــد الـــجـــوّي، مــنــذ يـــوم الــثــاثــاء 
المــاضــي، تــزامــن مــع محاولة قامت بها 
قــــــوات هــــــادي لاســـتـــعـــادة دش الــحــقــن 
م نحو حمة الــذئــاب، مــؤكــدة أن  والــتــقــدُّ
فــشــلــت بــعــد ســاعــات 

ُ
ــاولات أ ــحــ تــلــك المــ

مـــن قِـــبَـــل الــجــيــش الــيــمــنــي و«الـــلـــجـــان 
الشعبية« اللذين كسرا الهجوم، وتمكّنا 
من تأمين عدد من المناطق في الجبهة 

الشمالية الغربية.
بـــــأن وزارة  ــلـــومـــات  ــعـ وفـــيـــمـــا تــفــيــد المـ
 الترتيبات 

ّ
الدفاع في صنعاء أنهت كل

الــعــســكــريــة لــعــمــلــيــة حــاســمــة لــتــحــريــر 
مدينة مــأرب، قامت وزارة الداخلية في 
حكومة الإنــقــاذ، خــال الأيـــام الماضية، 
ــئـــات مـــن الــعــنــاصــر الأمــنــيــن  بــنــشــر المـ
الــذيــن يــنــحــدرون مــن قــبــائــل المحافظة 
بالمدينة،  المحيطة  المــنــاطــق  جميع  فــي 
والواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء. 
ــواء علي  ــلــ كــمــا أكــــد مــحــافــظ مــــــأرب، الــ
ميدانية  ــارة  زيـ محمد طعيمان، خــال 
مع عدد من المسؤولي المحليين لجبهات 
ى تحرير 

ّ
القتال، أن المعركة مستمرّة حت

كــامــل المــحــافــظــة، مشيراً إلـــى أن »أبــنــاء 
مــأرب في مقدّمة الصفوف لتحرير ما 
ى من المحافظة بعدما ذاقوا ويلات 

ّ
تبق

قوى الغزو والاحتلال، وانتهاكاتها في 
 أبناء القبائل المأربية«.

ّ
حق

العالمالعالم

ف »التحالف«، 
ّ
كث

في اليومين 

الماضيين، 

عملياته الجوية 

في محافظات 

مأرب والجوف 

وصعدة )أ ف ب(



على أعتاب 17 تشرين الأول )أكتوبر( 
فت أعمال »بيروت آرت 

ّ
2019، توق

فير«، في نسخته العاشرة، لتدخل 
البلاد في أزمات اقتصادية وصحية 

متتالية. عوامل أسهمت في تأخير 
إطلاق النسخة الـ 11 من التظاهرة 
الفنية، لتجد القائمة على الحدث، 
 من 

ً
لور دوتفيل، في باريس بديلا

العاصمة اللبنانية. هكذا، كانت 
انطلاقة معرض Menart، أول من 

أمس، بمشاركة 70 فناناً، إلى 
جانب 22 غاليري، من بينها »مارك 
هاشم« و»صالح بركات« و»تانيت« 

و»وشريف تابت« من لبنان. 
 المعرض الذي يستمر لغاية 

ّ
غير أن

يوم غدٍ الأحد، أثار جدلًا واسعاً، 
 بطاقته التعريفية تذكر 

ّ
سيّما أن

 الكيان الصهيوني ضمن 
ً
صراحة

البلدان المشاركة )مصر، تونس، 
سوريا، المغرب، فلسطين، الأردن، 
العراق، السعودية، قطر، الإمارات 
فه ضمن »البلدان 

ّ
وإيران(، وتصن

الشرق أوسطية«. يأتي ذلك بعد أيام 
على المجزرة الإسرائيلية في قطاع 

ة، واستمرار محاولات تهجير 
ّ
غز

الفلسطينيين من أحيائهم في القدس 
المحتلة.

الحضور اللبناني )يشمل أسماء 
كنبيل نحاس، سيمون فتال، حسين 

ماضي وأيمن بعلبكي وغيرهم(، 
يفرض تساؤلات ملحّة حول حدث 

يدرج الإسرائيليين جهاراً بين 
المشاركين فيه )ريبيكا بلاتنيك 

وريبيكا برودسكيس...(. فهل 
جرى ذلك من دون علم الفنانين 

 هؤلاء كانوا على 
ّ
والغاليريات أم أن

 الطرف، 
ّ

دراية بالأمر وقرّروا غض
في وقت تعدّ فيه المقاطعة الثقافية 
والفنية سلاحاً أساسياً في الحرب 

مع العدو لعزله ووقف أنسنته 
وتلميع جرائمه؟

حاولت »الأخبار« الحصول على 
إجابة من الغاليريات الأربع من دون 

 أحد التشكيليين 
ّ
جدوى. غير أن

 ،Menart اللبنانيين المشاركين في
أكد في اتصال معنا جهله التام 

 
ّ
بالمشاركة الإسرائيلية، موضحاً أن
اختيار الأعمال التي سيحضر من 
خلالها تم بسرعة بعدما تقرّر نقل 

الحدث إلى باريس. وفي ختام المكالمة 
المقتضبة، شدّد الفنان على ضرورة 

اليقظة لدى المشاركة في الأحداث 
الفنية، خصوصاً تلك المرتبطة 

 
ّ
بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن
»اللغم الإسرائيلي« سيكون موجوداً 

لا محالة: »يحرصون على إقحام 
 شيء، وباتت المسألة 

ّ
العدو في كل

أخطر من الماضي«.  من جهتها، 
أصدرت »حملة مقاطعة داعمي 

»إسرائيل« في لبنان« بياناً دعت 
انين 

ّ
فيه »جميعَ الغاليريهات، والفن
انات اللبنانيين والعرب 

ّ
والفن

والإيرانيّين، وأنصارَ فلسطين 
والعدالة في العالم، إلى الضغط على 

إدارة المعرض لسحب »إسرائيل« 
منه. فهذا الكيان المجرم ليس، ولن 

يكون »طبيعياً« ولا جزءاً من نسيج 
ه« لا يمكن، ولا 

ُّ
هذه المنطقة. و»فن

ه الإجراميّة 
َ
 صفحت

َ
يجوز، أن يبيّض

والتهجيريّة والعنصريّة«. وتساءل 
البيان: »هل كان الفرنسيّون يقبلون 
 

َ
 جنوب أفريقيا في معارض

َ
مشاركة

 نظام الأبارتايد )الفصل 
َ
يةٍ زمن

ّ
فن

العنصري( في القرن الماضي؟ وهل 
 
ً
 عنصريّة

ُّ
»إسرائيل« اليوم أقل

ها تزيد عليه 
ّ
من ذلك النظام، أمْ أن

في صفات التهجير والإحلال 
والقتل والمذابح، ودمُ أطفال غزة 

 بعد؟«. وختم: 
َّ

ومدنيّيها لم يجف
 المعرض على 

ُ
 إدارة

ْ
»إذا لم توافق

 
َّ

نا ندعو كل
ّ
سحب »إسرائيل«، فإن

انين والغاليريهات المشاركة إلى 
ّ
الفن

 لا 
ّ
الانسحاب الفوريّ منه )...( فالفن

 الدم!«.
َ

يمكن، ولا يُفترض، أن يَغسل
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موسيقيون من حول العالم: 

ية لفلسطين!
ّ

الحر

نقف  أن  اليوم  الضروري  من  الصمت.  نلتزم  أن  يمكننا  لا  »كموسيقيين، 
 #MUSICIANSFORPALESTINE منظمّة  تعرّف  هكذا  فلسطين«.  مع 
على  الرسمي  حسابها  على  نفسها  عن  فلسطين(  أجل  من  )موسيقيون 
تويتر. أكثر من 600 فنان من مختلف أنحاء العالم، من بينهم عضو فرقة 
 The Roots ا

َ
الروك البريطانية الأيقونية »بينك فلويد« رودجر ووترز وفرقت

عوا 
ّ
and Arcade Fire وRage Against the Machine وباتي سميث...، وق

رسالة مفتوحة داعمة لحقوق الفلسطينيين، في ضوء العدوان الوحشي الذي 
ه العدو الإسرائيلي على قطاع غزّة في وقت سابق من الشهر الحالي وقد 

ّ
شن

سبقته محاولات تهجير للفلسطينيين في القدس الشرقية ما زالت مستمرّة 
حتى اليوم.

وجاء في نصّ الرسالة: »اليوم، نتحدث معاً ونطالب بالعدالة والكرامة والحق 
في تقرير المصير للشعب الفلسطيني وكل من يحارب السلب الاستعماري 
ليس  »السكوت  أنّ  على  عون 

ّ
الموق وشدّد  العالم«.  أنحاء  جميع  في  والعنف 

الماضي  الأسبوع  الإسرائيلية  الحرب  آلة  فيه  أزهقت  وقت  في  متاحاً  خياراً 
وفيما سكان حي  المحاصر...  غزّة  قطاع  في  أكثر من 245 شخصاً  حياة 
ة يتعرّضون لضغط مستمرّ من أجل إخلاء 

ّ
الشيخ جرّاح في القدس المحتل

 
ّ

منازلهم... وفيما ملايين اللاجئين الفلسطينيين لا يزالون محرومين من حق
العودة«، داعين أسماء بارزة في المشهد الفني العالمي لحذو حذوهم: »ندعوكم 
للانضمام إلينا في رفض تقديم عروض في المؤسسات الثقافية الإسرائيلية 
ه الإنساني في 

ّ
المتواطئة، والوقوف بحزم إلى جانب الشعب الفلسطيني وحق

من  خالٍ  عالمٍ  في  للعيش  حاسم  أمر  هذا  أنّ  نعتقد  والإصلاح...  السيادة 
الفصل العنصري والأبارتهايد«.

د الفنانون أنّ »الحكومة الإسرائيلية تقود مشروعاً 
ّ
وفي سياق رسالتهم، أك

استعمارياً استيطانياً قائماً على التطهير العرقي للفلسطينيين«، مشيرين 
لها الاستعمار 

ّ
ف التركات التي يشك

ّ
في الوقت نفسه إلى ضرورة أن »تتوق

عن العنف العنصري... ندعو جميع الحكومات إلى وقف تمويل جميع الموارد 
وختمت  حربه«.  وجرائم  الإسرائيلي  الكيان  تدعم  التي  والتكنولوجيات 
على  متوافر  الإلكتروني  الموقع  )رابط  لفلسطين«.  »الحرّية  بعبارة:  الرسالة 

موقعنا(

لم يعترض أحد من الفنانين اللبنانيين على 

المشاركة الإسرائيلية

عين على الرسالة المفتوحة
ّ

رودجر ووترز على رأس الموق

»مهرجان السينما الأوروبية«

»نوافذ« على الواقع

في إطار الدورة السادسة 
والعشرين من »مهرجان السينما 

مه في 
ّ
الأوروبية« الذي تنظ

لبنان بعثة الاتحاد الأوروبي 
والدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي بالشراكة مع جمعية 
»متروبوليس«، وفي ظل الظروف 

اع 
ّ
الصعبة، يدعو الحدث صن

الأفلام المقيمين في لبنان )فوق 
21 عاماً( لإنجاز أشرطة قصيرة 

حول موضوع »النوافذ«. بحسب 
نص الدعوة، »قد تكون النافذة 

شيئاً ملموساً، أو منفذاً افتراضياً، 
أو تذكيراً بشاشة السينما أو 
 للهروب إلى واقع آخر 

ً
وسيلة

أو تصوّر أنفسنا في المستقبل«. 
يجب ألا تتجاوز مدّة المشاريع 
عرض 

ُ
الخمس دقائق، على أن ت

الأعمال المنتجة في شهر تشرين 
الأوّل )أكتوبر( المقبل خلال 

المهرجان. الموعد النهائي للتقديم 
هو 28 حزيران )يونيو( المقبل. 

)التفاصيل ورابط طلب المشاركة 
على موقعنا(

ميساك ترزيان:

معرض مؤقت

في الأوّل من حزيران )يونيو( 
 Arthaus المقبل، يحتضن فندق
تاً يضم 

ّ
البيروتي معرضاً مؤق

أحدث أعمال التشكيلي اللبناني 
ــ الأميركي المعاصر ميساك 

ترزيان )1949 ــ الصورة(. الحدث 
الذي يحتوي على قطع فنية من 

 ،Landscapeو Rock ْي
َ
سلسلت

سيستمر لغاية الثالث من 
الشهر نفسه. السلسلة الأولى، 

عبارة عن دعوة لمعاينة المناطق 
المحيطة بقمة جبل صنين. أما 

الثانية، فتقدّم عدداً من المشاهد 
بعين الطائر، ويوجّه من خلالها 

ميساك المتفرّج إلى العديد من 
الأماكن التي قد يعرفها أو لا 

يعرفها.

معرض لميساك ترزيان: بين 1 و3 
حزيران ــ بين الساعة الواحدة عصراً 

Ar�  ولغاية السادسة مساءً ــ فندق 
thaus )الجميزة ــ بيروت(.

للاستعلام: 71/907160 أو
info@arthaus.international

 التطبيع
ّ

معرض Menart في باريس لبنانيون في فخ

خبر
صورة
و

على الحدود اللبنانية-

الفلسطينية المحتلة 

التي تحولت الأنظار إليها 

أخيراً، مع ذكرى »التحرير 

والمقاومة« وانتصار 

المقاومة في غزة، 

وأضحت قبلة للفنانين 

والمصممين، انضمت 

أول من أمس الجدارية 

الأخيرة في بلدة كفركلا 

الجنوبية، إلى باقي 

الجدرايات الثلاث )اثنتان 

ذتها مؤسسة 
ّ

منها نف

»قاف« التوثيقية التي 

تعنى بمسيرة الشهيد 

عماد مغنية( التي حاكت 

الانتصار وفلسطين وقائد 

الانتصارين القائد الشهيد 

عماد مغنية. الجدارية 

التي رعتها »مؤسسة 

الثورة الإسلامية للثقافة 

والأبحاث« )مكتب 

»حفظ ونشر آثار الإمام 

الخامنئي«( شارك في 

تنفيذها المصممان حسن 

شحادي وحسن فنيش، 

والرسامان محمد رمال 

ومحمد عطية، بتقنية 

ها تعود 
ّ
الأكريليك. علماً أن

في الأصل إلى المصمم 

الإيراني محمد شكيبا 

الذي سبق أن نفذها في 

معرض »عودة القرن« في 

طهران، مع إضافة عبارة 

لخامنئي توجه فيها 

في السابع من الشهر 

الحالي إلى الفلسطينيين 

بالقول »تحركوا باسم الله 

إلى الأمام واعلموا أنه 

ولينصرن الله من ينصره« 

)الصورة من حساب محمد 

عطية(.



كلمات
ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

»ألف ليلة وليلة«
ة وكاملة... مفتوحة على الجسد

ّ
حر

محمد ناصر الدين

إنه الكتاب الذي لا ينتهي، قال بورخيس يوماً عنه: »المرء يرغب في أن يضيع 
في ثنايا »ألــف ليلة وليلة«؛ لعلمه أنه إذ يدخل في هذا الكتاب، سيكون في 
إمكانه أن ينسى بؤس مصيره الإنساني؛ ويدخل في هذا العالم، هذا العالم 

المكون من عدد من الوجوه التي بعضها نمطي وبعضها متفرّد فرداني«. 
فتنة الحكاية ورهبتها، واعتراف بسحرها وسلطتها... »قيل إنه ليس بوسع 
أي أحــد قـــراءة »ألــف ليلة وليلة« مــن أولــهــا حتى آخــرهــا مــن دون أن يموت. 
ليطمئن القارئ: إنه لن يموت بسبب »الليالي«، لكونه لن يتمكن، وإن رغب في 
ذلك، من إتمام هذا الكتاب المتشظي الذي يُعتبر متناً يضمّ عدداً لا يُحصى 
مــن المــخــطــوطــات والــطــبــعــات والــتــرجــمــات والإضـــافـــات والــشــروح والكتابات 
 للكشف والقراءة. إن 

ً
عادة. وسيظل هناك أبداً نصٌ آخر من »الليالي« قابلا

ُ
الم

الإدانة المتطيرة تتلاشى داخل تعرجات كتاب عُدّ بحق، كتاباً لانهائياً... لا 
قرأ سائر الكتب. بداخله شيء ما سحريّ وإذن مرعب. 

ُ
يُقرأ هذا الكتاب كما ت

وهو في ذلك يشبه الكتاب المسجل به مصير كل فرد على حدة، لتكون نهايته 
تلتقي مع لحظة موت القارئ. بهذا المعنى، فإن الموت هو ثمن القراءة، أي ثمن 
الحياة« يقول المفكر المغربي عبد الفتاح كيليطو في مقدمة »العين والإبرة«. 
طبعة فاخرة جديدة وكاملة بدون حذف من »ألف ليلة وليلة« صدرت أخيراً 
الناقدة  زيــاد كاظم ومراجعة  العراقية من تحرير  بانيبال«  أشــور  »دار  عن 
موج يوسف. طبعة تنضم إلى الطبعات اللانهائية والإضافات للكتاب الذي 
أنطوان غالان  التي قام بها  الفرنسية  الترجمة  أوروبــا في   ما ظهر في 

ّ
أول

 .)١٧٠٤-١٧١٧( موته  بعد  اثنان  منها  ظهر  مجلداً   12 في   )١٦٤٦-١٧١٥(
غالان الذي كان قصّاصاً موهوباً بصيراً بالقصة الجيدة بارعاً في إعادة 

روايتها، كان قد بدأ بترجمة قصة السندباد البحري من مخطوط أصله غير 
محقق، ثم عرف أنها جزء من مجموعة كبيرة من الحكايات اسمها »ألف 
ية 

ّ
 لغالان بعد ذلك بأن جاءته من الشام نسخة خط

ّ
ليلة وليلة«. ابتسم الحظ

لهذا الكتاب في أربعة مجلدات، وهي أقدم النسخ المعروفة وما زالت المجلدات 
الثلاثة الأولى محفوظة في المكتبة الأهلية في باريس. أما المجلد الرابع، فكان 
مصيره الضياع. في عام ١٧٠٩، يصادف غالان حنا الحلبي، تاجر جاء به 
أنه لقيَ قصّاصاً ماهراً. أخذ حنا  الحال  إلى باريس بول لوكا، فــأدرك في 
يحكي لغالان حكايات أكمل بها مجلداته الأخيرة. حكايات يرقى الشك إلى 
انتسابها الحقيقي لـ »الليالي«، فسمّيت لاحقاً »الليالي العربية المزورة«. أولى 
الطبعات العربية لكتاب »ألف ليلة وليلة« هي »طبعة بولاق الأولى« وهي طبعة 
عربية كاملة طبعت عام ١٨٣٥ عن مخطوط »عثر عليه في مصر« في المطبعة 
الأميرية التي أنشأها محمد علي باشا في بولاق قرب القاهرة. أما »طبعة 
بولاق الثانية«، فقد صدرت عام ١٨٦٣. وهاتان الطبعتان عيّنتا النص المعتبر 
لكتاب »الليالي«، وصدر عنهما كثير من الطبعات الشرقية بنسخ بعضها 
بحذف  والاجتماعية  السياسية  أو  الدينية  الــرقــابــة  قــامــت  ح 

ّ
منق أو  ب 

ّ
مــهــذ

الآبــاء  مطبعة  أخرجت  والجنس.  والسياسة  الدين  بثالوث  يمسّ  وجدته  ما 
المخطوطات  أحد  للكتاب معتمدة على  أخــرى  بيروت طبعة  في  اليسوعيين 
بت عباراته، وأصدرته في خمسة مجلدات بين سنة ١٨٨٨ 

ّ
المصرية بعدما هذ

ت نسخة من المخطوط المصري إلى الهند لتصدر »طبعة 
َ
رسِل

ُ
وسنة ١٨٩٠. وأ

النسخ  ومــن  بــن سنة ١٨٣٩ و١٨٤٣.  أربــعــة مجلدات  فــي  الشهيرة«  كلكتة 
المصرية أخذت جميع الترجمات الغربية الحديثة. 

 لم يُعرف للكتاب العجيب مؤلف واحد، إذ تكوّن على اليقين من أعمال مستقلة 
ونما بالاتفاق على توالي الحقب، ويكمن رصد أولى الإشارات عنه في التراث 

العربي عند المسعودي )٨٩٦-٩٥٧م(، حين عرض في »مروج الذهب« لأخبار 
شداد بن عاد ومدينته إرم ذات العماد: »إن هذه الأخبار موضوعة من خرافات 
الكتب  الملوك بروايتها، وإن سبيلها سبيل  مصنوعة، نظمها من تقرّب من 
هزار  كتاب  مثل  والرومية،  والفارسية  الهندية  من  والمترجمة  إلينا  المنقولة 
أفسانة، والناس يسمون هذا الكتاب »ألف ليلة« وهو خبر الملك والوزير وابنته 
شهرزاد وجاريتها دنيازاد«. وإشارة تاريخية ثانية تقول بوجود الكتاب في 
رطي في تاريخ 

ُ
كر في كتاب ألفه الق

ُ
مصر في عهد الخلفاء الفاطميين. فقد ذ

مصر على عهد الخليفة العادل )١١٦٠-١١٧١م(. 
ستلتقي فــي بــحــر »ألـــف ليلة ولــيــلــة« كــل روافــــد الــحــكــايــة: الأســمــاء والنظم 
الفارسية القديمة، ادماج قصة في قصة كما في »المهابهاراتا« الهندية، حياة 
البغدادية ومأزقها حين تنشأ مشكلة من مشكلات الحب  الطبقة الوسطى 
يكون حلها على يد الخليفة وتطعيم هذه الحكايات بالشعر بحيث ترد أبيات 
من شعراء كثر ذكرهم فيه كأبي نــواس وابــن المعتز وإسحق الموصلي، أو 
الخيال الفنتازي في حكايات الصعاليك والجن والسحر والبحر وهي مؤثرات 
 إلى لمسات أخيرة وُضعت أواخر 

ً
مصرية ويونانية وكابالية يهودية، وصولا

عصر المماليك يتم فيها ورود أسماء صحيحة لأماكن في القاهرة المملوكية 
الــدارجــة.  المصرية  اللغة  الــوجــوه من  لغته في كثير من  السرد في  ويقترب 
المزدوجة،  الأعــداد  لتطيّرهم من  الألــف  الليلة بعد  العرب قد زادوا  بــأن  يقال 
لكن الكتاب العصي على الحصر يغري القارئ ضمنياً أن يستغل تلك الليلة 
الزائدة لفتح الأفق، لكتابة حكايته هو، كما تفعل شخصيات »الليالي«. كتابة 
لو كانت مهددة بالنفي والشطب والحذف، فلتكن كما يقول كيليطو كتابة 
للرهبة، على  حــرّة وكاملة ومفتوحة على الجسد، »وإن اقتضى الأمــر، ويا 

طرف العين«.
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ممدوح عدوان.... »الفارس الخاســر« منتسباً إلى حزب الجوع

ك حيونة الإنسان إلى ظواهر 
ّ

فك

واقعية ملموسة، وحقائق 

عاشتها البشرية بعدما ترسخت في 

الماضي قبل الحاضر

داً
ّ
كيف أكون متمر

لا أعد بكشف أســرار شخصية لدى 
المباشر،  فالواضح  عـــدوان،  ممدوح 
ــابــــي، كــــــان يــعــلــن  الــــــصــــــادم، الــــخــــطــ
أســراره بنفسه من منابره العديدة، 

حتى ليبدو بلا أسرار.
ــان لــكــل كـــتـــاب أســـــــراره، فــإن  وإذا كــ
عـــاقـــتـــي الإعــــامــــيــــة والأدبــــــيــــــة ثــم 
ــة، جــعــلــتــنــي  ــيّـ ــة الـــشـــخـــصـ ــداقــ الــــصــ
أســـــــــراره  ــه  ــ ــ ل أن  أدرك  ــم  ــ ثــ ألاحـــــــــظ 
الإبـــداعـــيـــة الـــخـــاصـــة، وراء كـــل هــذا 
ــة والإعـــــان  ــارسـ ــمـ الــــوضــــوح فـــي المـ
وأن  الصراخ،  العالية حتى  بالنبرة 
وموجعاً  مزمناً  مفاهيمياً  غموضاً 

ودؤوباً كان يطارده طوال حياته.
ولا أقصد بهذا الغموض، من جانبه 
فــــي الـــتـــأويـــلـــيـــة والـــضـــبـــابـــيـــة الــتــي 
تــقــدمــهــا الــقــصــيــدة لــلــقــارئ، والـــذي 
ســيــعــتــرض المــثــقــفــون والــنــقــاد على 
وجـــــوده لــــدى الـــشـــاعـــر، بـــل فـــي ذلــك 
الكشف المفاهيمي الذي كان يشتبك 
أعماله، وهو ذاتي  معه وهو ينجز 
ــــي تـــفـــتـــرضـــه عـــمـــلـــيـــة تــغــيــيــر  ــلـ ــ داخـ

الرؤية والعدالة الشعرية للحياة.
وقد أشار إليه، وهو يتوجع بداية، 
ــتــــب مـــســـرحـــيـــة »هـــمـــلـــت  ــا كــ ــنــــدمــ عــ
يستيقظ متأخراً«، ورأى بقعة ضوء 
ــــرّف عــلــى  ــعـ ــ ــرب مــنــهــا وتـ ــتــ كــلــمــا اقــ
صراعها، كانت تتخلق لديه مشاكل 

وقضايا أكبر وأعمق.
وقد أدرك ممدوح عدوان تراجيدية 
انتماؤه  ارتبط  وأديباً  كونه شاعراً 
ــرّد  ــمــ ــتــ ــكـــر الــ ــه بـــفـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ وتــــــحــــــدّد الـ
والـــتـــحـــريـــض.. والمـــشـــكـــلـــة لــــم تــنــتــهِ 
بــهــذا، بــل هنا بـــدأت.. كما وصفتها 
الــفــلــســفــة والـــنـــقـــد: عــمــلــيــة مـــطـــاردة 
ح لا يتوقف 

ّ
مستمرة للحقيقة وتفت

وبالتالي مفاهيم  لمشكلات جديدة، 
جديدة.

ق 
ّ
التحق مــتــوالــيــة  مــع  أولًا،  اشــتــبــك 

والنظرية  الفرضية  مرجعيات  مــن 
ــا تــصــل  ــمــ والمــــعــــلــــومــــة والـــــلـــــغـــــة، كــ
إلـــيـــنـــا بـــعـــد تــــراكــــم تـــاريـــخـــي مــتــهــم 
النقدي  التفكير  أن  طالما  بالتزوير، 
يقتضي أولًا التشكيك في المفاهيم.. 
والخروج من حالة السبات اليقيني 
التي لم تكن لتحسم بعنوان الالتزام 
فقط، بل بسؤال: كيف أكون متمرداً؟
ــذا هــــو الــــســــر الــــذي  ــ ــان هــ ــ وربــــمــــا كــ
تــجــددت  كلما حـــاول الإجــابــة عليه 
لرؤيويته ميادين جديدة تضليلية 
أو مغلقة، واصطدم بكيان  غامضة 
والتقاليد  الــعــقــائــد  مــتــكــامــل  صــلــب 
المــــكــــرســــة  والآداب  والــــفــــلــــســــفــــات 
وتطاول على البديهيات الإنسانية، 
إنسانية  تــيــارات  يديه  وظهرت بين 
مــوافــقــة أو مــتــمــردة حــفــل بــهــا قــرن 

الحروب والمآسي الكبيرة. 
ــألـــت مــــمــــدوح عــــــــدوان، قـــبـــل لــقــاء  سـ
صــحــافــي، مــنــذ ثــاثــن عــامــا، وكــان 
في ذروة مواجهاته الهملتية، قبيل 
تــألــيــف »ســـفـــر بـــرلـــك أيـــــام الـــجـــوع« 
و»أعدائي« وتأليف كتب مفاهيمية 
تناقش وتحدد مرجعياته المتمردة 

في مجال الكيف لا الكم:
- كيف الحياة معك الآن؟

 فــأجــابــنــي: »غــنــيــة الإنـــتـــاج، مرهقة 
الــبــحــث، وضــيّــقــة الــفــســحــة الــذاتــيــة، 

يسير بها في شوارع دمشق، وكأنه 
يشتم سيارات المرسيدس والـ »بي. 
اكـــتـــظـــت بــهــا  الـــتـــي  إم« والـــــبـــــورش 
المدينة في النصف الثاني من القرن 
بين  مــقــارنــة  بــهــذا  ويقيم  العشرين، 
بــطــر الــفــاســديــن وحــديــثــي الــنــعــمــة 
ــــن الــــســــلــــطــــويــــن وبــــن  ــــؤولــ ــســ ــ والمــ

تقشف أبناء الشعب.
ولا تـــزال هــذه الــســيــارة حتى اليوم 
أمـــــام بــيــتــه، مـــاركـــة مــســجّــلــة تعلن 
ــــف ذاتـــــــــه، ويـــتـــضـــامـــن مــعــهــا  ــوقـ ــ المـ
جانبها  إلـــى  بالتصوير  الــعــابــرون 

للذكرى.  

صوتي من رأسي

خـــرمـــش عـــــــدوان ثـــــاث مــرجــعــيــات 
ــة، والــــعــــرفــــيــــة،  ــيــ ــنــ ــديــ ســــلــــطــــويــــة: الــ
والــســيــاســيــة، فـــي مــســرحــيــتــه »لــيــل 
مُـــنـــعـــت  الــــتــــي   ،)1976( ــيــــد«  ــبــ الــــعــ

بــعــد عــرضــهــا الأول، عــلــى »مــســرح 
الحمراء« في دمشق، بوجود النقاد 
سياسية  وشخصيات  والــصــحــافــة 
ــقــتُ آنـــذاك 

ّ
ــارزة، وقـــد عــل ــ وحــزبــيــة بــ

»ربــمــا لأنـــك مــن أنــصــار »انــظــر إلــى 
الشهيرة  المسرحية  الــوراء بغضب« 
الــبــريــطــانــي جـــون أربــــورن؟  للكاتب 
فأجاب قبل أن أتــم جملتي »بــل من 
أنصار انظر إلى الماضي، والحاضر 
يحبّ  يكن  لــم  بــغــضــب«.  والمستقبل 
الالـــتـــفـــاف عـــلـــى الـــتـــمـــرّد والــغــضــب 
أسلوبه  فــي  التغيير  إلـــى  والـــدعـــوة 
الإبداعي الواضح، ولا التستر وراء 
الــــشــــعــــارات الــــجــــاهــــزة، والـــحـــركـــات 
المــرحــلــيــة، والـــحـــدود المــرســومــة، بل 
أراد تــحــديــد بــوصــلــتــه بــنــفــســه إلــى 
ــاد طــلــيــقــة، فــكــانــت عــاقــتــه مع  ــعـ أبـ
ــهــــوره حـــــــــرّة، ومــــــع مـــوضـــوعـــه  ــمــ جــ

واضحة بلا غموض أو تأويل.
ــان صــــوتــــي مــن  ــ ــ ــوان »كـ وتــــحــــت عــــنــ
النخبوي  المفهوم،  الشعبي  رأســي« 
ــبـــه ومــــبــــدأه  ــة، مــــــــارس غـــضـ ــ ــ ــدلالـ ــ ــ الـ
وخــلــقــه، وقـــد غــــادر مــمــدوح عـــدوان 
ــزاب الـــتـــي تــقــاســمــت الــســاحــة  الأحــــــ
ــراً، إنـــمـــا لــيــتــقــاطــع  ــاكــ الــســيــاســيــة بــ
معها في الأهداف القومية والثورية 
ــا والـــوطـــن  والـــتـــحـــرريـــة فــــي ســــوريــ
الموقع  والــعــالــم، وكــان بهذا  العربي 
ـــن الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات  ــ المـــــتـــــحـــــرر مــ
ــة، والــتــكــتــيــك الــســيــاســي  ــفــــروضــ المــ
المـــتـــحـــول، يــخــتــار الــحــريــة الــفــكــريــة 
والــعــدالــة الــشــعــريــة، والــحــق الأدبـــي 
الذي أعلن من فوق منبره، أن نكسة 
حــزيــران لــم تــنــتــهِ، مضيفاً مــن تيار 
من  »الأنــكــى  للهزيمة  الــذاتــي  النقد 
ذلـــك، كــان المــواطــن الــعــربــي مقموعاً 
إلى درجة أن الحكومات كانت قادرة 
عــلــى مــنــعــه مــن الـــكـــام«. وآثــــر، بعد 
حــزيــران أن يكون صوته مــن رأســه، 
وبــقــي كــذلــك طـــوال عــمــره، فــقــد تــرك 

الـــذي انتمى إلــيــه منذ  حــزب البعث 
 1968 عـــام  حــتــى  الستينيات  بــدايــة 
ــران،  ــ ــزيـ ــ ــا صــــــــارت حــــــرب حـ ــنــــدمــ »عــ
انــقــلــبــت رأســـــا عــلــى عـــقـــب، وفــقــدت 
علاقاتي بالتنظيمات كلها، وفقدت 

إيماني بها« يقول. 
ــــن الــــافــــت أن صـــاحـــب »تــهــويــد  ومـ
المعرفة« اختار، بعد ذلك، أن يساهم 
في مبادرات سياسية ذاتية: »ذهبت 
الــفــدائــيــن ونــزلــت إلى  متطوّعاً مــع 
ــــرب 1973  ـــى حـ

ّ
الأغــــــــــوار«، كـــمـــا غـــط

كمراسل حربي. يوضح أحــوال تلك 
 
ً
متخيّلا أكتب  »كنت  بقوله:  الفترة 

أنــنــي فـــي الــقــصــيــدة الـــقـــادمـــة لا بــدّ 
ــرر فـــلـــســـطـــن، وفــــــي الـــتـــالـــيـــة  ــ ــأحـ ــ سـ
الـــوحـــدة الــعــربــيــة، متوهماً  ســأقــيــم 
ذلــك،  تفعل  أن  القصيدة  بإمكان  أن 
وأصــدرت الــدواويــن في سبيل ذلك، 
واكتشفت   ،

ً
قليلا ذلــك نضجنا  بعد 

أن الــشــعــر لــن يغير الــعــالــم، وبـــدأت 
ــا زال  ــــدوء، ولـــكـــن كـــــان مــ ــهـ ــ أكـــتـــب بـ
ــام  ــمـ ــتـ ــاســـي واهـ ــيـ لــــــدي هــــاجــــس سـ

ومتابعة«.
ــان الـــتـــحـــوّل مــــن الــعــصــيــان  فـــهـــل كـــ
سبباً  الــهــادئ  النقد  إلــى  الهجائي، 
في ترسب مرارة أدبية، جعلته دائم 
الـــاذعـــة، وبــــدل أن يعبّر  الــســخــريــة 
بأسلوب جاف ومباشر، كان يعمد 
إلى النكتة؟، يجيب: »لا أثق بمن لا 
يضحك، أو لا يحب الضحك، وأكثر 
ما يغيظني هو الذي لا يفهم النكتة، 
كما إنني لا أثق بأي سياسي لا يقرأ 

ــاتـــب  ــكـ ــلـ »فـــــــــي انـــــتـــــظـــــار غـــــــــــــودو« لـ
الإيرلندي صموئيل بيكيت.

ــه مــفــهــوم  ــتـ ــربـ وقــــــد عــــالــــج فـــــي تـــجـ
الــعــبــث فـــي الــــواقــــع الـــعـــربـــي، حيث 
ــــي حــيــاتــنــا  ــار فـ ــ ــــظـ ــتـ ــ وجــــــد أن »الانـ
وأن  التفاصيل،  كــل  على  ظله  يلقي 
لــانــتــظــار مــؤســســاتــه، والمــنــتــفــعــن 
مــنــه، والمـــخـــدوعـــن بـــه، وضــحــايــاه، 
 قائماً على 

ً
وأن هناك وجــوداً كاملا

الانتظار«. ولم يقدم انتظار بيكيت 
ــل مـــؤلـــفـــا، وقــــد فــســر عــاقــة  ــدّاً بـ ــعـ مـ
مسرحيته بمسرحية بيكيت بقوله: 
»كــالــعــاقــة بـــن بـــنـــاء يـــقـــوم إنــســان 
ــه  ــارتـ ــجـ ــنــــي مـــــن حـ ــبــ ــمـــه ويــ ــهـــديـ ــتـ بـ
مــصــنــعــا«. وربـــمـــا كـــان إيــمــانــه بــأن 
المــــــســــــرح فــــــن قــــــــــادر عــــلــــى تــحــلــيــل 
ــــرة الـــســـيـــاســـيـــة  ــــاهـ ــــظـ ومــــنــــاقــــشــــة الـ
وإعـــادة قـــراءة التاريخ والــتــراث من 
مــنــظــور منطقي آخـــر، هــو مــا دفعه 
إلــــى الــتــألــيــف المـــســـرحـــي، وســنــجــد 
في أعماله الأولى مثل »كيف تركت 
السيف« و»ليل العبيد« و»محاكمة 
الــــرجــــل الـــــــذي لــــم يـــــحـــــارب« صـــدى 
ــــردة فـــــي بــــدايــــاتــــه  ــمـ ــ ــتـ ــ ــده المـ ــائــ قــــصــ

الشعرية.

 »دون كيشوت« هافانا

ــــدوان مــشــاهــداتــه  ــــروي مـــمـــدوح عــ يـ
أثناء زيارته كوبا )1984( بقوله: »في 
العاصمة هافانا رأيت بغتة تمثالًا 
 لــــــدون كـــيـــشـــوت عـــلـــى ظــهــر 

ً
مــــذهــــا

الأدب، وقد كان معظم أصدقائي من 
يــغــنــون.. فالغناء  الــعــراقــيــن لأنــهــم 
ــــروح،  ــات الــ ــوابــ ــــرى مــــن بــ بــــوابــــة أخــ
ــــل مــع  ــــواصـ ــتـ ــ ومــــنــــهــــا تـــســـتـــطـــيـــع الـ
الآخر، وفي العمق، والذي تستطيع 
أو تغني معه، هو  أن تضحك معه، 
الــــذي يــمــكــن أن يــكــون صــديــقــك في 

المستقبل«. 
للبحث  كــان مستنفراً طــوال حياته 
ــــاع والمــــبــــادرة، فــقــد أدرك أنــه  والاطـ
يــســيــر فـــي أرض »قـــشـــق« كــمــا كــان 
أو ممهدة،  يــقــول، أي غير مــطــروقــة 
ــد نـــفـــســـه مــــطــــالــــبــــا بـــتـــطـــويـــر  ــ ــــوجـ فـ
ــرفــــي لـــوعـــيـــه كـــشـــاعـــر،  ــعــ الـــعـــقـــل المــ
ــا فـــي حــقــائــق الــتــراث  والــبــحــث دومــ
الــــعــــربــــي والإنــــــســــــانــــــي، والاطـــــــــاع 
أهم تجارب  الإنكليزية على  باللغة 
دفــعــه  الــــــذي  الأمــــــر  والأدب،  الـــفـــكـــر 
بالترجمة،  القارئ تجربته  لمشاركة 
والذاتي الذي جعله يجري محاكاة 
وحــــوارات وإحـــالات مــع نفسه أولًا، 
كي يتمتع منجزه بالعدالة الشعرية 
الـــتـــي يــقــصــدهــا، بــحــســب قــنــاعــاتــه 
الفنية والإبداعية، والذي حوّله إلى 
محترف ثقافة يقرأ ويكتب ويترجم 

حوالى عشر ساعات في اليوم.

مسرح يهدم ويبني

الــدنــيــا« تقديم  أراد صــاحــب »حـــال 
تجربته  في  استند  مسرح طليعيّ، 
الأولـــى إلــى إعـــادة تأليف مسرحية 

جــواده، وبيده رمحه، إنها الصورة 
المــألــوفــة لـــدون كــيــشــوت، ولــكــن هــذا 
التمثال كان محبوكاً من الخيزران، 
وقــد أعــطــاه الــخــيــزران قــوة لا يمكن 
تــوقــعــهــا، إن قــضــبــان الــخــيــزران قد 
استطاعت إظهار عضلات الحصان 
ــتـــه في  بــشــكــل لـــم يــســبــق لـــي أن رأيـ
ــر، ثـــم انــتــبــهــت إلــــى دون  ــ تــمــثــال آخـ
كــيــشــوت، ولأول مـــرة يــبــدو أمــامــي 
، ونحوله 

ً
 وقوياً وليس هزيلا

ً
نحيلا

نحول شخص له عضلات وأعصاب 
ــرة، وهـــــــي أعـــــصـــــاب تـــوحـــي  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ مـ
والفحولة،  والإرادة  والــقــوة  بالعزم 
ــــذي رأيــتــه  الـ نــعــم إن دون كــيــشــوت 
هناك هو صورة الرجل المثالي كما 
أراه، الرجل المثالي في مواجهة قدره 
وأي قدر؟ إنها المواجهة المستحيلة 
مع أخطاء العالم، وهو مدرك عظمة 
المسؤولية، وجسامة المواجهة، كأنه 
يــريــد الــقــول: لا بــدّ لــي مــن المواجهة 
ولـــيـــكـــن مــــا كـــــان الـــثـــمـــن، ويــنــطــبــق 
على هذا الموقف ما جاء على لسان 
ــــي: لـــيـــســـت الـــشـــجـــاعـــة فــي  ــرلـ ــ ــاربـ ــ هـ
الحرب وحدها بل في أن تبدأ شيئاً 

تعلم أنك الخاسر فيه«.

انثروبولوجيا  الإنسان«  »حيونة 

مضادة

ــة« إلـــى  ــامــ ــيــ ــقــ ــاحــــب »الــ يـــســـتـــنـــد صــ
ة،  أهـــم الأعــمــال الإنــســانــيــة الــوضــاء
وتـــــجـــــارب مـــفـــكـــريـــن وأدبــــــــــاء عـــرب 

فالانطلاق من مفاهيم العدالة ليس 
أمراً بديهياً، والتمرّد على ما كرسه 
الــتــاريــخ مــن فــرضــيــات يكتنفه ذلك 
الغموض المتعدد المستويات، وكأنك 
على  وتسير  الحجب  وراء  تخوض 
ما  اللغة والمرجعيات،  أرض ملغمة 
الـــبـــدء من  أعـــانـــي مــشــكــلــة  يجعلني 
الصغر، فيصبح هامش كيف أكون 
متمرداً أوسع من فضاء القصيدة أو 

المسرحية ذاتها أحياناً«.
آنــــــذاك مـــن شخصيته  ــوّل  ــحـ فــهــل تـ
الهملتية، إلى الدون كيشوتية وهو 
يخوض عالماً ضبابياً وغامضاً، قبل 
بــوضــوح مفاهيمي  مــنــه  يــخــرج  أن 

يقيني، للإجابة عن سؤاله المزمن:
- كيف أتــمــرد، كيف أطــلــب الــعــدالــة، 
مــســؤولــة  مــفــاهــيــم  للمتلقي  ــدم  ــ وأقـ
ونــظــيــفــة وواضـــحـــة مــن مــآســيــه في 

الحياة وطلب التغيير؟
إن اعــتــمــاد صـــاحـــب »طـــيـــران نحو 
ــذات  ــ ــا يــســمــيــه الـ الـــجـــنـــون« عـــلـــى مــ
الصافية للمبدع كي يرى، وشجاعة 
الــبــراءة كــي يتمرّد لــم يعد ســراً، بل 
أصــبــح لـــدى المــثــقــفــن والــنــقــاد أداة 
للمعارك  معروفاً  ومنطلقاً  مقاربة، 
ــانــــــت تـــبـــدو  ــا »وكــــ ــهـ الــــتــــي يـــخـــوضـ
ضــــــروريــــــة نـــتـــيـــجـــة الـــــوســـــخ الـــــذي 
حــولــي، مــا كـــان يــمــأنــي بــرغــبــة في 

التنظيف« كما يقول.
وكــــذلــــك تــشــكــلــه الـــقـــومـــي ورفـــضـــه 
لــــــــاســــــــتــــــــعــــــــمــــــــار والاســــــــــتــــــــــغــــــــــال 
الفكر  بــأن  وقناعته  والصهيونية، 
الماركسي لا يزال مناسباً لهذا الزمن 

الراهن، بات من تراثه المكرّس.
ــرّه هـــذا،  ــ شــخــصــيــا انــتــبــهــت إلــــى سـ
ــرة  مـ ــقــــول لأول  يــ ــا ســـمـــعـــتـــه  ــدمـ ــنـ عـ
»أنــــــا أســـيـــر فــــي أرض »قــــشــــق« أي 
ــر مــــطــــروقــــة«. وهــــــذا مــا  ــيـ وعــــــرة وغـ
التمرّد  فكرة  عن  سؤاله  يستدعينا 
في القرن العشرين، يجيب »إن فكرة 
الــتــمــرد ظــاهــرة ولـــدت مــع الإنــســان، 
العشرين،  بالقرن  مرتبطة  وليست 
العباسي  الشعر  فــي  هــي مــوجــودة 
ولـــــــدى المـــتـــنـــبـــي وأبـــــــو تــــمــــام وأبــــو 
نواس، ولدى ابن رشد في الفلسفة. 
ــبـــاس مـــحـــمـــود الــعــقــاد  ــد رأى عـ ــ وقـ
أن »مــن الــواجــب أن نــثــور على أدب 
الموافقة، وكان طه حسين »في الأدب 
ــلـــي« ونـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ فــي  الـــجـــاهـ
»أولاد حارتنا« من أوائل المتمردين 
الذين أعادوا إنتاج التاريخ العربي 
والإســـــامـــــي فــــي الــــقــــرن الــعــشــريــن 
الذي شهد تيارات عبثية ووجودية 
ومــاركــســيــة تــنــضــوي تــحــت مفهوم 
الــتــمــرّد، بــل لــقــد أصــبــح مــوضــة في 
ــم يــكــن كـــولـــن ويــلــســون  بــلــدانــنــا، ألــ
ــي الـــوطـــن  ــمــــي« بـــــــــارزاً فـــ ــتــ ــنــ »الــــامــ
العربي مثل الهيبز والبيتلز بينما 

كان مغموراً في أوروبا؟«

سلحفاة موديل 1941

ز مـــمـــدوح عـــــدوان مـــبـــدأ الــنــفــور 
ّ
ــز ــ عـ

الإيــديــولــوجــي الــســاخــر فــي حياته 
ــارة فــقــيــرة  ــيــ ــيـــة، فــاقــتــنــى ســ ــيـــومـ الـ
ــــخ  ــاريـ ــ )تـ  1941 مـــــوديـــــل  وقــــديــــمــــة 
ــة المــــظــــهــــر.  ــ ــكـ ــ ــــحـ ــــضـ مــــــــــيــــــــــاده(، ومـ
ســلــحــفــاة »فــولــكــســفــاكــن«، وفــاقــعــة 
ــــوان، حــمــراء بنقط ســــوداء، كــان  الألـ

من  مثل مجموعة  الجوعى،  الناس 
السراطين الجوعى.

ــنـــد إلــيــهــا  ــتـ ــتــــي اسـ ــاذج الــ ــمــ ــنــ إن الــ
مــــــمــــــدوح عــــــــــــــدوان، تــــجــــعــــل نــقــطــة 
»حيونة  حــددهــا  الــتــي  الاستقطاب 
ــة، ولــيــســت  ــ ــامـ ــ الإنــــــســــــان« رؤيــــــــة عـ
ــا. فــــاســــتــــطــــاع  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ خــــــاصــــــة بـ
الـــتـــحـــرك بــســهــولــة فـــي مــجــتــمــعــات 
الــقــمــع و»الــســلــبــطــة« الــتــي يسيطر 
عــلــيــهــا الــطــغــاة والــديــكــتــاتــوريــون، 
وإلـــــى جــانــبــهــم عـــصـــابـــات الــفــســاد 
والــتــشــبــيــح والــتــنــمّــر. ومــؤســســات 
ــة والأمـــنـــيـــة  ــاديـ ــتـــصـ الـــســـيـــطـــرة الاقـ
ــــى  ــرة الأولـ ــ والـــثـــقـــافـــيـــة، ولــعــلــهــا المــ
الأكــــثــــر وضــــوحــــا فــــي كـــتـــاب عــربــي 
يناقش الظاهرة لا النموذج الفردي.

يــحــدد صــاحــب »قـــفـــزة فـــي الـــهـــواء« 
الذي  المتوحش  التراجيدي  الاتجاه 
بأقلام  كــظــاهــرة،  العالم  إلــيــه  يسير 
مفكرين وأدبــاء عــرب وعالميين، ولا 
يــدّعــي أنـــه يــرســم لــلــخــروج اتجاهاً 
ــداً واضـــحـــا، مــتــفــاديــا الــخــوض  واحــ
ــات المــــتــــداولــــة  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ فـــــي الإيـ
المستهلكة..  السياسية  والشعارات 
ويــــقــــدم الـــتـــوصـــيـــف والإدانـــــــــة عــلــى 
لــدى: طاغور، سارتر،  المثال،  سبيل 
ــانـــدي، الــكــواكــبــي، ســوفــوكــلــيــس،  غـ
الــبــرتــو مـــورافـــيـــا، هــيــرمــان هــيــســه، 

ميشال فوكو، جاك لندن.
ويقول إيريك فــروم في هذا المجال: 
الحيوان  عــن  يختلف  الإنــســان  »إن 
ــــه  ، لأنـ

ً
فــــــي حــــقــــيــــقــــة كـــــونـــــه قـــــــاتـــــــا

أفــراداً  يقتل  الــذي  الوحيد  الحيوان 
مــن بــنــي جــنــســه، ويــعــذبــهــم دونــمــا 
لقد  اقــتــصــادي  أو  بيولوجي  سبب 
ــرأي  دلـــــت الأبــــحــــاث والــــتــــجــــارب، بــ
عدوان، إلى أن ما نصفه بالوحشية 
هــــــو ســـــلـــــوك خــــــــاص بـــــالإنـــــســـــان«. 
التجربة  »إن  أيــضــا:  فــــروم  يــوضــح 
الإنــســانــيــة فــي هـــذا الاتـــجـــاه تسير 
ــى الـــتـــوحـــش لأن الــســلــطــة فــيــهــا  ــ إلـ
تـــؤدي إلـــى تــحــويــل الإنـــســـان الحي 
إلــــــى جــــثــــة، ومــــــن ثـــــم إلــــــى شــــــيء«. 
وفــي كتابه »الــخــوف مــن الــحــريــة«، 
الــنــهــب  فــــــروم »إن دوائـــــــر  يــضــيــف 
الاســـتـــعـــمـــاري الــقــديــمــة والــحــديــثــة 
والــدول  الدولية،  المؤسسات  بشكل 
ــيــــة  ــالمــ ــعــ ــة والـــــــــحـــــــــروب الــ ــيــ ــعــ ــمــ ــقــ الــ
والأهـــلـــيـــة، وحـــالـــة الــفــقــر والــجــهــل 
والتخلف التي عاشتها المجتمعات 
الإنــســانــيــة، والــتــي تــرافــقــت بالظلم 
والــقــهــر والاســتــعــبــاد والاســتــغــال 
تنحط  الإنــســانــيــة  الــظــروف  جعلت 

إلى حالة الحيونة«.
ــذه  ــ ــع مـــــــمـــــــدوح عـــــــــــــدوان هـ ــ ــــضـ يـ لا 
أو  مــــــجــــــتــــــمــــــع  فــــــــــــي  الــــــــــظــــــــــاهــــــــــرة 
ــدة،  إيــديــولــوجــيــا أو عــقــائــديــة واحــ
العالم  على  سيطرت  كانت  لمــا  وإلا 
ــاه  ــتــــاج اتـــجـ ــه، بــــل يــــراهــــا نــ ــلـ ــمـ ــأكـ بـ
تـــاريـــخـــي، ولا عــنــد مهب  إنـــســـانـــي 
تراشق التهم السابقة بين النظامين 
يؤكد  كما  والــرأســمــالــي،  الشيوعي 
أن الــتــشــوهــات الــتــي أصــابــت الــفــرد 
والمــجــتــمــع كـــافـــة كـــانـــت مـــن تــفــشــي 
الــقــمــع والمـــؤســـســـات الــقــمــعــيــة الــتــي 
وأنها  مــظــاهــره،  بكل  العنف  تشيع 
ســتــتــرافــق مـــع مــؤســســات إعــامــيــة 
وثقافية ترسخ هذا الاتجاه. ويقول 
ــزبــــورغ، مـــديـــر مــؤســســة  ــالــ ــر ســ ــ آرثــ

مبيناً  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  صحيفة 
ــر الإعــــــــام: »أحــــجــــب المــعــلــومــات  ــ أثـ
الصحيحة، عن أي إنسان، أو قدمها 
إليه مشوهة، أو ناقصة، أو محشوة 
بالدعاية والزيف، إذا فقدها، دمرت 
كل جهاز تفكيره، ونزلت به إلى ما 

دون مستوى الإنسان«.
»سيكولوجية  بــكــتــاب  ويــســتــشــهــد 
الإنسان المقهور« لمصطفى حجازي 
المـــجـــتـــمـــعـــات  فـــــــي  الإنــــــــســــــــان  »إن 
المقموعة يحسّ أن العالم قد تحوّل 
إلى غابة ذئــاب لا يمكن الاطمئنان 
فيها حــتــى إلــى أقـــرب الــنــاس قــربــا، 
ولا يمكن الثقة بأكثر الناس صدقاً، 
والخضوع  التسلط  نموذج  وتعمم 
ــــف مــن  ــواقـ ــ عـــلـــى كــــل الـــعـــاقـــات والمـ
الحياة والآخرين والأشياء، وتسمم 
علاقة الرئيس بالمرؤوس والصغير 
بـــالـــكـــبـــيـــر، والــــــقــــــوي بـــالـــضـــعـــيـــف، 
ورجــل  والمــوظــف  بالتلميذ،  والمعلم 

الشرطة بالمواطنين«.
ونــجــد فـــي قــصــة »المــهــجــع الـــرابـــع« 
الــتــي تــقــوم على  لسعيد حــورانــيــة، 
حقيقية،  وشخصية  واقــعــي  حـــدث 
الــعــادي منصور يختم  المــواطــن  إن 
قــصــتــه الـــتـــي يــحــكــيــهــا لــلــمــســاجــن 
بهذه الأمنية: »أنا ما بدي شي من 
إذا عــشــت وانــقــلــبــت خيمة  الــدنــيــا، 
كراكوز هذه، يعني تغيير الأوضاع 
أكــــون  أن  ــــدي إلا  بـ مــــا  الـــســـيـــاســـيـــة، 
ســجّــان هـــؤلاء المــجــرمــن، وقــتــهــا يا 

لطيف على النجوم بعز الضهر«.
ــــذي  الـ ويـــــــرى عـــــــــدوان أن الاتـــــجـــــاه 
تــــــطــــــورت بــــــه عـــمـــلـــيـــة الانــــحــــطــــاط 
ــيـــة إلـــــى الـــحـــيـــوانـــيـــة، كـــان  ــانـ الإنـــسـ
 بــــوجــــود 

ً
ــا ــســ ــلــ ــســ ــتــ ــا ومــ ــقــ ــتــــاحــ مــ

لـــيـــقـــدّم  الـــديـــكـــتـــاتـــور  أو  ــيـــة  الـــطـــاغـ
 قل مثيله في التأمل والمنطق 

ً
تحليلا

والمـــوضـــوعـــيـــة بـــل والـــشـــجـــاعـــة فــي 
ــقــــول: »إنـــنـــا  ــيــ ــة، فــ ــيــ ــربــ ــعــ الـــكـــتـــب الــ
ــات الــــبــــدائــــيــــة، حــتــى  ــافــ ــقــ ــثــ مــــنــــذ الــ
ــرن الـــعـــشـــريـــن،  ــقــ ديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــ
ــزال وثـــنـــيـــن فــــي تــعــامــلــنــا مــع  ــ لا نــ
نــراه إلهاً، أو ابن  الحاكم، ومــا زلنا 
إلــه، أو ظل إلــه، أو ذا صلة بإله ما، 
أو على الأقـــل مــا زال هــو راغــبــا في 
أن يقدم لنا نفسه على أنه إله أو من 

سلالة الآلهة«.

سه التاريخ
ّ
رفض ما كر

 يـــكـــتـــب مــــمــــدوح عــــــــدوان لــيــرفــض 
بقلمه مــا كــرّســه الــتــاريــخ، ويــواجــه 
ــداث الــقــاســيــة على  مــا تــفــرضــه الأحــ
المـــواطـــن الـــســـوري والـــعـــربـــي، لــهــذا 
فــإن عالمه الأدبـــي كــان دومــا طازجاً 
وجديداً ويقوم على مفاهيم فكرية 

واجتماعية وسياسية مختلفة.
تــلــك  نــــفــــهــــم  أن  عـــلـــيـــنـــا  كــــــــان  وإن 
ــهـــولـــة والــــــغــــــزارة والانــــســــجــــام  الـــسـ
الـــتـــي يــتــدفــق بــهــا إنـــتـــاجـــه الأدبــــي 
لــيــرســم عــالمــا أدبـــيـــا خــاصــا مــوازيــا 
عنه  يختلف  لكنه  المــعــاش،  لــلــواقــع 
نلاحظ  فــإنــنــا  وأفـــكـــاره،  بمفاهيمه 
الــواقــع من  إلـــى  ينظر  أنـــه ببساطة 
زاويـــــــة مــخــتــلــفــة يـــفـــســـرهـــا بــقــولــه: 
»إن الــفــقــراء يــغــيّــرون الـــصـــورة من 
من  إليها  ينظرون  لأنهم  أساسها، 

موقع آخر، ومن زاوية أخرى«.

كان محمود درويش قد اختزل صورة ممدوح عدوان )1941- 2004( 

بقوله: »مثل عازف يحتار في أية آلة موسيقية يتلألأ.. لم أقل لك أن واحداً 

منك يكفي لتكون عشيرة نحل تمنح العسل السوري مذاق المتعة 

الحارقة«. لكننا لن نتوقف عند هذه المرثية وحدها، وربما بسببها سنجد مرايا 

أخرى في تظهير صورته كلما نأى في الغياب، ذلك أن الميراث الذي تركه 

دة وعصيان أصيل، وبسالة 
ّ

صاحب »يألفونك فانفر« ينطوي على روح متمر

استثنائية »اكتشفت أنني كنت أكتب - دون كيشوت- طوال حياتي، قوة 

التصدي الفردية لعالم ينهار، لأن القيم فيه تنهار، والاكتشاف الأخطر هو 

إلى أي حد كنت أنا أيضاً دون كيشوت، حين أنبري لمعالجة عطب عصري 

ف هذا الوتر المشدود إلى أقصاه في قوس 
ّ

بالكلمات« يقول. لم يتوق

الكتابة عن إشعال الموقد بمعارك ضارية، ومشاغبات لزعزعة المياه الراكدة، 

داعياً إلى تمجيد الجنون، قبل أن يغلق القوس بأكثر كتبه عمقاً »حيونة 

ر، والطعنات 
ّ

ر مراتب البهيمية، والعسف، والتنم
ّ

الإنسان« كاشفاً عن تطو

، في وضح النهار. الآن، ستبدو المهمة أصعب، في 
ّ

التي نالها الكائن الهش

رنا فحص تضاريس 90 كتاباً، في الشعر والرواية والمسرح والترجمة 
ّ

حال قر

والبحث والدراما، أودعها صاحب »ليل العبيد« المكتبة العربية؟ لكن من 

يعرف ممدوح عدوان عن كثب، سيكتشف أهمية حضوره كموقف في 

أكثر المنعطفات إشكالية، فهو صاحب العبارة المشهورة »الإعلام الرسمي 

ة«. كما سيحيلنا إلى عبارة أكثر صميمية وردت 
ّ

يكذب حتى في النشرة الجوي

ر حجم ما 
ّ

د يا أبي، إلا إذا مات فينا شيء. تصو
ّ

في روايته »أعدائي«: نحن لا نتعو

دنا كل ما يجري حولنا؟«. من جهتها، تحاول نهلة كامل 
ّ

مات فينا، حتى تعو

في كتابها »ممدوح عدوان: الفارس الخاسر« الذي سيصدر عن »دار التكوين« 

قريباً، استعادة صورة الشاعر بالطول الكامل، بالاتكاء إلى حوارات كانت قد 

أجرتها مع صاحب »تلويحة الأيدي المتعبة« في فترات متباعدة، بالإضافة 

اف نقدي عميق يضيء 
ّ

ات نقدية في أدبه، بكش إلى شهادات عنه، وقراء

أبعاد هذه التجربة، وتأصيل نسبها إلى »حزب الجوع« في المقام الأول، بعيداً 

ح بشجاعة 
ّ
عن الأيديولوجيات الجاهزة، إذ لطالما »استرشد بغريزة العدالة، وتسل

ة، وصفاء الذات، والحق في الحلم«، هو الذي اعترف بقوله: »الصراخ  البراء

 حنجرتي«. هذا العويل 
ّ

سلاحي الوحيد، سأشحذه وأتقن استخدامه حتى يشق

ب أدوات كثيرة، لإيصال صوته 
ّ

 شخصاً استثنائياً، لم يرتبك وهو يجر
ّ

إذاً، يخص

من المنبر العالي، إلى الغرف المغلقة، في بلاد اعتادت النبرة الخافتة في 

مواقف كثيرة، تحتاج إلى شجاعة المثقف، وبسالة الصوت المنفرد، واقتحام 

الدروب »القشق« مهما كانت وعرة، فالعدالة بالنسبة له لا تأتي بالتقسيط، إنما 

بالمطلق. هنا مقتطفات من الكتاب:  

تقديم واختيار خليل صويلح

ــيـــن، ويــــــدرس آلـــيـــة »حــيــونــة  ــالمـ وعـ
الإنــــــســــــان« فـــــي فــــصــــول مــــتــــعــــددة، 
ــا فــي  ــــت عــــنــــاويــــن مــــظــــاهــــرهــ ــــحـ وتـ
فيصيغ  الواقعية،  البشرية  الحياة 
ــادة  مـــنـــهـــا أنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا مــــضــ

لتاريخ السلطات القمعية.
ــان  ــسـ ــة حـــيـــونـــة الإنـ ــالـ ويــــوصــــف حـ
ــلــــيــــة )ورطــــــــة  ــن تــــأمــ ــ ــاويـ ــ ــنـ ــ ــت عـ ــحــ تــ
الإنسان الأعــزل، هل نحن جــادون، 
الوحش،  الإنسان.. صناعة  صناعة 
الــــــجــــــاد  بـــــــــن  الـــــــــوحـــــــــش  ولادة 
والــــضــــحــــيــــة، الــــقــــامــــع والمــــقــــمــــوع، 
الــذي  الــجــاد  الــضــحــايــا،  مسؤولية 
ينتقم من ماضيه، السلطة والتنمر، 
الــســلــبــطــة الــســلــطــويــة والــشــبــيــحــة، 
ــع  ــمـ ــتـ ــجـ الأخــــــــــــــــاق المــــــقــــــمــــــوعــــــة، مـ
ــعـــنـــف، الـــدولـــة  المـــقـــمـــوعـــن أصـــــل الـ
الــقــمــعــيــة، الـــديـــن والـــحـــكـــم، الأنــتــي 
للطاغية،  قلت  الحاشية،  يوتوبيا، 

الديكتاتور(.
 تأمله 

ّ
وتظهر العناوين السابقة إن

لــم يــكــن ابــتــعــاداً عــن الــجــمــهــور، بل 
إنــه كــان يفكّك حيونة الإنــســان إلى 
وحقائق  ملموسة،  واقعية  ظــواهــر 
ترسخت  بعدما  البشرية  عاشتها 
في الماضي قبل الحاضر، وقد جعل 
عـــنـــاويـــنـــه عـــالـــيـــة الـــنـــبـــرة، كــعــادتــه 
فـــي الـــتـــوجـــه إلــــى قــــارئــــه، وصــرخــة 
احـــتـــجـــاج قــبــل أي هــــدف آخـــــر. إنــه 
ــل،  يــرفــع الــصــوت مــع جـــورج أورويــ
 ،»1984« ــيــــرة  الــــشــــهــ روايــــــتــــــه  فـــــي 
ــذا يـــحـــدث لـــكـــم، الأمـــر  »لا تـــدعـــوا هــ

متوقف عليكم«.
الذي  الذعر  إلى أهمية فهم  ويشير 
آلة  إلى  أصابه من تحويل الإنسان 
أيضاً، ومن الأنظمة التي عملت على 
تحويله  يمكن  الإنــســان  أن  اعــتــبــار 
إلى آلة، كما حدث في رواية جورج 
ــة الــــحــــيــــوانــــات«،  ــ ــزرعــ ــ أورويـــــــــــل »مــ
»نــحــن«  زامــيــاتــن  وروايــــة يفغيني 
وهــــي أيـــضـــا قــصــة هــجــائــيــة تـــروي 

تحوّل الإنسان إلى آلة.
وحــــول تــحــوّل الإنـــســـان بــفــعــل قمع 
ــة، يــســتــشــهــد  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــة والـ ــاجـــ ــحـــ الـــ
الــذي  »الــرجــل  الشهيرة  بالمسرحية 
صار كلباً« للكاتب أزوالــد دراغون، 
ــا مــــــراراً،  الـــتـــي عُــــرضــــت فــــي ســــوريــ
حــيــث يــتــحــوّل الــعــامــل الــعــاطــل عن 
بتأدية  قبل  بعدما  كلب  إلــى  العمل 

وظيفة كلب لدى رب العمل.
الصناعية  المــجــتــمــعــات  كــانــت  وإذا 
تـــحـــوّل الإنــــســــان إلــــى وظـــيـــفـــة، فــإن 
كــتــاب »جــغــرافــيــة الــجــوع« لجوزيه 
دي كـــاســـتـــروا، وهــــو خــبــيــر تــغــديــة 
يـــــحـــــذر: »إذا  المــــتــــحــــدة  فـــــي الأمـــــــــم 
تــســلــط الــجــوع الــتــام عــلــى الإنــســان 
صــــــــار ســــلــــوكــــه مــــــن الــــعــــنــــف مــثــل 
ــيـــوان تـــمـــامـــا، فــالــجــوع  ســـلـــوك الـــحـ
ــهـــدم الــشــخــصــيــة، ويـــقـــضـــي عــلــى  يـ
الــتــجــاوب الــطــبــيــعــي بـــن الإنـــســـان، 
ــتـــي لا  وجـــمـــيـــع مــــؤثــــرات الــبــيــئــة الـ
ــاع غـــريـــزة  ــ ــبـ ــ تـــمـــت بـــصـــلـــة إلــــــى إشـ
ــا الـــعـــوامـــل الأخـــــرى الــتــي  الأكـــــل، أمــ
يبقى  فلا  البشري،  السلوك  تصوغ 
ــر«. وقـــد كــتــب دي كــاســتــروا  ــ لــهــا أثـ
ــول حـــالـــة الــفــقــر والـــجـــوع  ــة حــ ــ روايــ
ــنـــاس  ــتــــي أوصـــــــل الاســـتـــعـــمـــار الـ الــ
عنوان  تحت  فيها،  وأبقاهم  إليها، 
»الناس والسراطين« حيث يتصرف 

نظر إلى الواقع 

من زاوية 

رها 
ّ

مختلفة فس

بقوله: »إن 

رون 
ّ

الفقراء يغي

الصورة من 

أساسها، لأنهم 

ينظرون إليها من 

موقع آخر، ومن 

زاوية أخرى«
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شميسة غربي *

يستعد  العريضة..  الشرفة  في  المتحرّك؛  كرسيه  على  جالس 
الــنــقــيّ.. يستعدّ ليعيش حكاية جديدة  بــالــهــواء  رئــتــيْــه  ءِ 

ْ
ــل ــ

َ
لِ

البشرُ في ذهــابٍ وإيــاب،  الطويل، حيث  الشارع  من حكايات 
 مشاغل الحياة.. 

َ
مَن بيْ

ّ
بِهِمُ الز تسْتعْبِدُهُم الحرَكة، ويجْري 

هــذا صــاعــد.. وذاك نـــازل.. هــذا يــائــس.. وذاك آمِـــل.. هــذا أعمى.. 
أرْنبة! وبين هذا وذاك، وَقورٌ  وذاك بصير.. هذا عنترة.. وذاك 
ه يسْتعجل 

ّ
يته؛ وكأن

ْ
الخطوات، مُشاغبٌ؛ نزِق في مِش  

ُ
هــادئ

عَمَ في هذيانه! آخر؛ يُراقب 
ْ
ياء ليقطف راحته، وين

ْ
فوْضى الأش

المارّة؛ متى تحين فرصة السطو على حقيبة امرأة، أو جيوب 
 بــعــد أن خـــرج مـــن مــصــلــحــة تقاضي 

ّ
شــيــخ طــاعــن فـــي الـــســـن

المعاشات.. 
ــظــر إلـــى أفــــواج المـــــارّة الــذيــن 

ْ
كــعــادتــه؛ ارتــخــى أيْــمــن وراح يــن

يــقــطــعــون الـــشـــارع الــكــبــيــر فـــي اتـــجـــاهـــاتٍ مــخــتــلــفــة، وبــهُــمــومٍ 
مُتناثرَة..

 بِــعَــيــنــيْــهِ الــوَاسِــعَــتــنِْ عــن »نـــدى الــصــبــاح« بــن الأقـــدام 
َ
بــحَــث

قة؛ على أرْضٍ؛ عدَدُ قبورِها أضعاف عدد أحيائها! مدّ 
ّ
تدف

ُ
الم

حُ 
ِّ
يدهُ إلى كأس الشاي الدافئ وتناول حبّاتٍ من المكسّرات؛ يُمَل

هُ جرعات الأدوية منذ شهور. عندما قرّبَ 
ْ
فت

ّ
بها ريقه؛ فقد جف

 فِيهِ؛ ظهرتْ »ندى الصباح« – كما كان يحلو 
ْ
كأس الشاي مِن

 مــن الأفــارِقــة الــسّــود؛ الــذيــن غـــزوا هذه 
ٌ
 يُسمّيها – فــتــاة

ْ
لــه أن

صُّ بِهِمْ، فلا 
ُ
المدينة بأعداد مُعْتبرة.. حتى أصبحت المدينة تغ

م 
ّ
ظ

َ
ن

ُ
عِ الم

ُّ
وَز

ّ
طوا للت

ّ
هم خط

ّ
يكاد يخلو شارع أو حيٌّ منهم، وكأن

وَاج، تتناوب على مدار الأسبوع بين المحلات والأسواق 
ْ
في أف

والــحــدائــق والمــســاجــد وحتى بــن المقابر يــوم الجمعة، حيث 
الأمْـــوات..  به على   

ُ
ق يُــتــصَــدَّ بما  للفوْز  المقابر  وّارَ 

ُ
ز يُلاحِقون 

وبين  بينهم  العلاقة  أصْبحت  حتى  مسْعاهم،  فــي  ونجحوا 
كثير من الزوار؛ علاقة طيبة؛ دفعت بالطرفيِْ إلى الاتفاق على 
المختلفة:  عات  التبرُّ ــذِ 

ْ
أخ أجــل  من  المقبلة،  الجمعة  في  اللقاء 

ثــيــاب، أفــرشــة، أغــطــيــة، أوانــــي، حقائب بــالــيــة، بــالإضــافــة إلى 
وقوارير  والفطائر  التمر  في  والمتمثلة  الرئيسية؛  الصدقات 

الماء وبعض الحلوى للصبيان..
ظهرت ندى الصباح بلونها الأسود البراق؛ تحمل بين يديْها 
ابتسم  الــصــدقــات.  فيه  تجْمعُ  بلاستيكياً  وعـــاءً  غيرتيِْ  الصَّ
طرَباً وراح يتابع حركاتها وخطواتها وابتساماتها وقد لمعت 
 الوِعاء وحجْمه أيْضاً.. 

ُ
فِتاً. اليوم تغيّر لوْن

ْ
أسنانها لمعاناً مُل

 
ُ

إنه بنفسجي وأكبر من وعاء الأمس. رأسُها الصغير، نِصْف
تْ 

َ
البِلى، فبهُت طى بخمارٍ مــزركــش، داعــبــتْ أطــرافــه أوتــار 

َ
مُغ

ــجــاهــات. 
ّ
ــتْ خيوطه. كــانــت تتحرك فــي كــل الات

ّ
ألــوانــه، وانــســل

تقطع طريق المارة وهي تبسط الوعاء أمامهم، عندما تتوقف 
المــركــبــات امــتــثــالًا لإشــــارات المــــرور؛ يُـــهـــرْول الــطــيــف المــتــحــرّك. 

البنفسجي  الــوعــاء  تعانقان  وهــمــا  الهزيلتيْ  ذراعــيْــهــا  تــمــدُّ 
داخل نوافذ المركبات، تفترّ شفتاها عن كلمات..تسقط بعض 
غافل اللحظة، ثمّ ترمي 

ُ
 المارّة أو ت

ُ
غافِل

ُ
الصدقات في الوعاء.. ت

ه من حال الخمار. 
ُ
بالصدقات في جيب فستانها الطويل. حال

وان في التآكل، وانطماس اللون..
ْ
صِن

ــهــيــهِ عــن مُتابعة 
ْ
ــل

ُ
ــــات هــاتــفــه؛ ت

ّ
ــهــي أيــمــن كـــأس شــايــه؛ رن

ْ
يُــن

ه، تسأل عنه في كل 
ُ
حركات الفتاة. ينظر إلى الرقم. إنها عمّت

د أحــوالــه. يــعــرف مــدى حــبّ هــذه العمة لــه. يعرف 
ّ
حــن. تتفق

كبيرة،  بضحكة  المكالمة؛  أيمن  ــهَــى 
ْ
أن بشأنه.  انشغالها  مــدى 

 
َ

ف
ّ
خف

ُ
ها تريدُ أن ت

ّ
أن هِمَ 

َ
ف العمّة.  ها 

ْ
كتة جميلة حَكت

ُ
سببُها ن

ه، وَدّعَها وهُوَ مُمْتنُّ لها. وضع الهاتف جانباً، وبدأ يتابع 
ْ
عن

 
ّ

حركات ندى الصباح في هذا الصباح المشرق. تظهر كالظل
تارة، وتختفي بين الجموع تارة أخرى. تتسلل بين السيارات 
؛ تخرج منهما أصابع  مُهْترئيِْ دَمَيِْ ونعليِْ 

َ
بِق والشاحنات 

دُ الفتاة جيْبَ 
ّ
شراح؛ تتفق

ْ
رَاب.. بِان

ّ
لِامسُ الت

ُ
بَرّة، ت

ْ
طويلة، مُغ

له. تضعُ يدها الصّغيرة 
َ
هُ وربما ثِق عِرُ امْتلاءَ

ْ
فسْتانِها. تسْتش

حةِ الجيب. يُتابعُها بعيْنيْه الواسعتيْ، تغيبُ 
ْ
بإحْكامٍ على فت

ى تعود..
ّ
تظرِها حت

ْ
لفترة.. ين

ــهــا ذهـــبـــتْ لــتــضــع مـــا جــمــعــتْ بـــن يـــديْ 
ّ
ث نــفــســه: »لــعــل ــدِّ ــحـ يُـ

 إنها صغيرة ومسؤولة!« لحظات وتعود الفتاة. 
ً
أسرتها. فعلا

 لا يــتــجــاوز الــثــامــنــة مــن عــمــره. يتأملها 
ٌ

تــعــود ومــعــهــا طــفــل
قديم،  أحــمــر  النعليِْ بشبشب  استبدلت  أنــهــا  يــاحــظ  أيــمــن، 
صَ 

ّ
التمل هُ بعناد كلما حــاول  يبدو كبيراً على مقاسها، تجُرُّ

مامَة 
ُ
ق هُ بجانب سور 

ْ
من قدميْها الصغيرتيْ. لعلها صادفت

 صالحَة للاسْتعْمال.
ُ

الحيّ، أيْن اعتادتْ بعض النساء لا تزال
تارة؛  الحِرْفة!  آليات  هُ 

ُ
ن

ِّ
ق

َ
ل

ُ
ت الطفل، وكأنها   مع 

ُ
وقفتْ تتحدّث

ــعــيْــرات 
ُ

 ش
ْ
 الطفل الــبــريء رأســـه الصغير الــخــالــي إلا مِـــن

ُّ
يــهــز

مُـــدوّرَات، وبِيدِه قطعَة خبْز كبيرة؛ يسيل  مُبعْثرات  خشناتٍ 
ــاصِــعــة 

ّ
ــنْ أسْــنــانــه الــن ــهــا عــلــى مِــرْفــقــيْــه كــلــمــا وضــعــهــا بـ

ُ
مــرَق

البياض.
تثاءب أيمن وشبّك أصابع يديْهِ ووضعهما وراء رأسه وغاب 
الفتاة  ه 

ْ
ناولت الطفل خبزه؛  أنهى  عندما  المنظر.  في ملاحقة 

ثمّ  البنفسجي.  وعائها  مــن  أصــغــر  أصــفــر،  بلاستيكياً  وِعـــاء 
هُ على الطريق الذي يجب أن يتواجد فيه 

ُّ
أشــارتْ بيدها، تدُل

مَ القيادة!
ّ
طِوال اليوم. هرول الطفل ضاحكاً، مسروراً كأنه تسَل

عَدّل من شأن خمارها الذي كاد يسقط 
ُ
وقفتْ ندى الصباح ت

هُ بــإصــرار رغــم أنــه أصبح شــبْــهَ خِمار. 
ُ
ثبّت

ُ
مــن على رأســهــا. ت

؛ التفتت يميناً وشمالًا، أخرجتْ قــارورة ماء  بعيْنيِْ حادّتيِْ
 على 

ُ
 فيها، وبدأتْ تشرب والقطرات تسيل

ْ
ها مِن

ْ
صغيرة، أدْنت

 تمسح بيدها الأخرى ما 
ْ
حاول أن

ُ
 فستانها، ت

ُ
ل

ّ
بل

ُ
صدرها وت

تبدأ نشاطها من جديد.  ثــمّ  بإحكام،  الــقــارورة  تقاطر. تغلق 
ل بما تيسّر، 

ّ
 يتفض

ْ
الوعاء البنفسجي في وجه المارّة. منهم مَن

يضعه في الوعاء، منهم مَن يتجاهل الفتاة ووعاءها، ومنهم 
ــه غفل عــن شـــيء؛ فيلتفتُ ويــعــودُ 

ّ
 يــذهــب ثــمَّ يــتــدارَك؛ كــأن

ْ
مَـــن

 وقد تلألت 
ُ

صرف
ْ
عِ خطوات؛ يضعُ ما في يمِينه؛ وين

ْ
بعد بض

بسمة الفتاة شكراً وامتناناً لهذا الكريم النبيل.  

ثآليل الشارع الطويل

وهــــو يــتــابــع حـــركـــات نــــدى الــصــبــاح يُــفــاجِــئــهُ صُـــــراخ امــــرأة، 
يــتــصــاعــد مـــن الــجــهــة الأخـــــرى المــقــابــلــة لــلــصــيــدلــيــة الــكــبــيــرة. 
تتجمهر الجموع، يكثر اللغط، تتلاحق السيارات في طابورٍ 
 الاكتظاظ. 

ُّ
دُ نظام المرور، تحْضرُ الشرْطة، تفض

ّ
طويل، يتعق

ــوّحُ بـــ »كـــارط« الترخيص فــي الــهــواء. 
َ
 غــاضــب؛ يُــل

ٌ
يظهر رجــل

 وعــيــد وتــهــديــد وكــلــمــات نابية؛ 
ْ
ــهُ ومـــا يتلفظ بــه مِـــن

ُ
هــيــجــان

إلــى مسمع أيمن من  دْمنين. تناهى 
ُ
الم أنــه من  بِتُ 

ْ
يُث كل ذلــك؛ 

ما  عْطِهِ 
ُ
ت لم  الصيدلية، لأنها  البائعة في  أنه ضرب  الشرفة؛ 

الترخيص.  و»كــــارط«  الطبية  الــوصــفــة  امــتــاكــه  رغــم  يطلب، 
ــتَ. أقــسَــمــتْ لــه الأيــمــان. 

ّ
ــهُ أن هــذا المطلوب قــد نفد. تــعــن

ْ
أفــهَــمَــت

، جرّها، رفسها، واقتحم 
ّ

لسوء حظها؛ كانتْ وحدها في المحل
المــكــان كــالــثــور الــهــائــج، يبحث بنفسه بــن صــفــوف الأدويــــة. 
جرتِ المسكينة نحو الشارع وأنفها ينزف، تصرخ وتستنجد..
حة، وهو يغلي غليان 

ّ
الرجل في سيارة الشرطة المصف رُمِــيَ 

الماء في القِدر. شيئاً فشيئاً؛ بدأ الانفراج يتحقق في الشارع. 
يتذكّر أيمن أن مثل هذه الحادثة؛ قد سبق ورآها منذ شهور. 
ط 

ّ
؛ تسل

ً
، ولِحُسْن الحظ؛ كان البائعُ المناوِبُ رَجُــا

ً
وقعتْ ليلا

 فـــقـــدوا الــســيــطــرة عــلــى الــنــفــس، ومــــع ذلــك 
ْ
عــلــيْــه اثـــنـــان مّـــمـــن

 الأضرار، وتحت أنظار 
ّ

 بأقل
ّ

استطاع أن يُخِرجَهما من المحل
اق السهر على كراسي الشارع الطويل الذين سارعوا إلى 

ّ
عُش

مُساعدته..
د أيمن ندى الصباح. يمسح المكان بعيْنيْه. أين هي؟ لعلها 

ّ
تفق

 
ُ
خافتْ؟ لعلها غيّرتِ المكان؟ أين هي؟؟ تساءل: »ولمــاذا أبْحث

مُهْتمّ! لحظات وعاد  هُ غيْر 
ّ
بأن نفسَهُ  يُوهِمَ  أن  ها«. حــاول 

ْ
عن

يريد  رْفة. 
ّ

الش به  القنوط، ضاقتْ  القلق، غمره  انتابه  يبحث. 
ظر إلى 

ْ
 بكامل جسمه على أبْعَد مكانٍ في الشارع. ين

ّ
أن يُطل

ــتــحــرّك، يشعر بحُمّى 
ُ
ــبَــتــنْ أسْــفــل الــكــرســي الم

ّ
ــتــصَــل

ُ
رِجــلــيْــه الم

صُ عيْناه، يضع يديْهِ على حافة الكرسيّ، 
َ

خ
ْ

تأكل رَأســه، تش
عيْنيْه، يضغط  مض 

ْ
يُغ  على شفتيْه، 

ُّ
الأنــفــاس، يعض يقطع 

حْظة.. ثمّ 
ّ
بكل قوة على حافة الكرسي، يتريّث وكأنه يستعد لِل

ه، 
ُ
 أنيناً خافتاً مُتلاحقاً، ويقف على قدميْه..! يتصبّبُ عرَق

ُّ
يئن

ــفــتِــه. يــراهــا من 
ْ
يحمرّ وجــهــه، تنتفخ أوداجــــه، يتسمّر فــي وَق

عُرُ 
ْ

الواثقة. يش يديْها، تمْشي بخطواتها  بيْ  بعيد؛ والوعاءُ 
 لتراه.. ليلوّحَ بإحدى 

ً
شِرَاح. تمنى لوْ ترفع رأسها قليلا

ْ
بِالِن

يديْه نحْوَها..             
* سيدي بلعباس/ الجزائر

سردفصل من رواية

قصائد

عبد الهادي السعيد **

ــــومَ نطق  كــــان أبـــريـــل عــلــى الأبــــــواب يـ
قــــاضــــي الأســـــــــرة بـــالـــحـــكـــم. أمــســكــت 
 في 

ً
يت طويلا

ّ
بشهادة الطلاق وتمش

جــــوّ صــحــو. كــانــت الـــبـــرك المــائــيــة قد 
غــزت الــشــوارع خــال موسم الأمطار، 
أيــام تبخرت فجأة كما تتبخر  وقبل 

الكوابيس مع نور الصباح.
مـــررت بضلع حــديــقــة مــســيــجــة، وفــي 
 طيور من على شجرة 

ّ
لحظة، أقلع رف

أكــاســيــا وحــلــق بــعــيــداً، تـــاركـــا رجــفــة 
مـــا لبثت  الـــهـــواء،  فـــي  خــاطــفــة وراءه 
موجاتها المتصادية أن تبددت في كل 
اتــجــاه. ذرعـــتُ شــارعــا ضيقاً تحدّرت 
مــنــه إلـــى ســاحــة تــتــوســطــهــا نــافــورة. 
ــافـــزون  ــقـ ــتـ ــال يـ ــ ــفــ ــ رأيــــــــت صــــغــــار الأطــ
ــان. 

ّ
الــرن الــدنــيــا بضحكهم  ويــمــلــؤون 

 
ّ
كــان ثمة ســرب فتيات يتهامسن. كن

متخففات من ثياب الشتاء.
اســمــي خــالــد الــهــالــي. ولــــدت يـــوم 5 
ذلـــك  مــنــتــصــف  فــــي   .1975 نـــوفـــمـــبـــر 
ــم أمّــــي  ــ ــار، انـــتـــزعـــتـــنـــي مــــن رحــ ــهــ ــنــ الــ
لكنها صــمّــاء.  ـــدة طيبة 

ّ
مـــول انــتــزاعــا 

أتصور أنها لم تسمع زعيقي، مثلما 
ــراخ  ــ ــــن صـ ـــــصِـــــبْ قـــبـــلـــه شـــيـــئـــا مـ

ُ
ــم ت ــ لـ

أنها عاينت  أقدّر  المتوجّعة.  زبونتها 
فندّت  المهتاجة،  فمي  حــركــة  ــحَــســبُ 

َ
ف

ــا، قــبــل أن  عـــن وجــهــهــا ابــتــســامــة رضــ
مني إلى أمي المتصببة عرقاً، كما 

ّ
تسل

م طرد بريدي نفيس.
ّ
يسل

بعد غــروب شمس نفس الــيــوم، ظهر 
التلفاز،  شــاشــة  على  الــثــانــي  الحسن 
ــاء، وألـــقـــى  ــ ــزرقــ ــ بــبــذلــتــه الــــصــــارمــــة الــ
ــي وإخــــوتــــي  ــ ــ خـــطـــابـــه عـــلـــى أبـــــي وأمـ
ووســط الكل أنــا داخــل مهدي الدفئ: 
أن نقوم كرجل واحــد، بنظام  »علينا 

وانتظام«…
ــم يـــكـــنِ الـــنـــظـــام ولا الانـــتـــظـــام يــومــا  لـ
ســمــتــي المـــمـــيّـــزة. يــكــفــي إلـــقـــاء نــظــرة 
لمزيد  أو،  ــا مكتبي،  زوايـ دائــريــة على 
مــن الاطــمــئــنــان، عــلــى حــجــرات بيتي 

في حي لقبيبات.
ــتـــي؟ لــقــد  ــيـ ــتـــي! مـــــــاذا أقـــــــول عــــن بـ ــيـ بـ
الــهــدوء فــجــأة، ومساحته  خــيّــم عليه 
الربيع،  أمــا  مخيف.  نحو  على  زادت 

ر. فابتهاجي به لم يُعمِّ
والحرية  الطلاق  أن  البدء  في  نعتقد 
ــدة. لــكــن ســرعــان  ــ وجــهــان لعملة واحـ
مـــا نــعــي أن تــلــك الــعــمــلــة مــثــلــهــا مثل 
والــرقــيــم. حين  الكهف  أصــحــاب  وَرِق 
ونذهب  سباتنا  مــن  أخــيــراً  نستيقظ 
صرف حريتنا في سوق الحياة 

َ
كي ن

المــصــطــخــب، لا نــجــد أيـــــادي صــديــقــة 
تــنــاولــنــا مــا نــريــد، بــقــدر مــا نــصــادف 
نـــــظـــــراتٍ تـــحـــدجـــنـــا بـــاســـتـــغـــراب لأن 

قطعنا المعدنية لم تعُد متداولة.
ــداً مــــع حــريــتــي  ــيــ وجــــــدت نــفــســي وحــ
يتها، لا أعرف 

ّ
الجديدة التي طالما تمن

ماذا أصنع ولا كيف أتصرف. حننت 
إلى جاهليتي الأولى. جربت أن أخرج 
فوجئت  المــغــري.  المــديــنــة  ليل  لمعانقة 
مأنوس.  غير  غريباً  يبدو  بكل شــيء 
ــارات لــم تــعــد بـــــارات، المـــراقـــص لم  ــبـ الـ
تــعــد مـــراقـــص، بــحــثــت عـــن ســاقــيــاتــي 
عمّ  أجــدهــن، بحثت عن  فلم  الطيّبات 
ــا لـــوحـــده في  ــ ــان يـــشـــرب دومـ ــــال، كــ بـ
الـــــزاويـــــة، اشـــتـــقـــت لابـــتـــســـامـــتـــه، كـــان 
عــهــا بــالــتــســاوي مــن مــكــانــه على 

ّ
يــوز

 مرضاً مزمناً 
ّ
الــكــل. أتـــراه مــات؟ أم أن

داره؟ شــيــئــا فشيئاً،  عــقــر  فـــي  أقـــعـــده 
تسلل إحساس بالوحشة إلى صدري، 
أضــواء  وســط  كالتائه  أتنقل  مضيت 
بــــدّلــــتْ مــــن طــيــفــهــا، حـــتـــى ضـــوضـــاء 
الأمكنة تغيّر فيها شــيء، كأن نبرات 
المدينة  معالم  كــل  اخترقتها،  دخيلة 
ــوّلــــت، مــوضــة  ــة تــــحــ تــــاشــــت، المــــوضــ
الــلــبــاس والمــشــي والــجــلــوس، موضة 
الشرب والرقص والابتسام والتثاؤب 
والكلام، كان في جعبتي في ما مضى 
ــراودة أشــهــرهــا عند  عــبــارات غــزل ومــ
بدا  اليوم  التوفيق،  من  بنوع  ــزوم 

ّ
الــل

كل ذلــك كلغة ميتة، ولــم يعد للأسف 
يثمر عن شيء يذكر.

لــيــل المــديــنــة كـــان مــغــريــا بــحــق، لكني 

ملاك مكي *

تؤلمني يداي
أشعر بوجع حقيقي في يدي

أحاول أن أعرف السبب، 
إذ إنــنــي لــم أبـــذل مــجــهــوداً كبيراً ولا 

أشعر بالتعب
غير أن صوتاً دافئاً يمرّ بي في هذه 

الأيام
استرجعه بين الحين والآخر

من دون أن أتمكّن من التقاطه
فتؤلمني يداي.

■ ■ ■
تكذب الأمهات على أطفالهن

ولكن لا أحد يقول إن الأمهات يكذبن
ويحلمون  الأطفال  كيف سينام  وإلا 

ويصدقون أنهم سوف يكبرون
■ ■ ■

أشعر بنعاس خفيف منذ فترة
لست متيقظة

من قال إن الحياة يقظة
ربما النعاس جميل

■ ■ ■
لا يكفي ربيع واحد 

لكي نراقب تفتح الزهر
نحتاج إلى خريفين أو أكثر

■ ■ ■
لا تعرف كيف هبط عندها

ق في السماء 
ّ
ربما لمحها وهو يحل
أو ربما سمع صوتها

أو ربما همس له نجمها وقال له
لتهبط عندها

■ ■ ■
لم أعد أشتاق إليهم

للغاية:  الأمـــر محبطاً  كـــان  ســاعــتــهــا. 
عويدات البطاطا تفحّمت عن آخرها 
قبل أن تتجاوز حــدود فمي، إذ كنت 
مستغرقاً فــي مــشــاهــدة قــرص مدمج 
بـــوغـــافـــر 33، وهـــو  ــقـــرصـــن اســــمــــه  مـ
ــرة يـــؤرخ لاســتــبــســال رجــال  فيلم ذاكــ
ا في مقاومة 

ّ
آيت عط ونساء وأطفال 

الثلاثينيات.   
َ
بداية الاستعماري  المد 

مــع أنـــي فــي الأصــــل، كــنــت أنــــوي قلي 
خمس أو ست سمكات موسى كانت 
التجميد،  حــجــرة  فــي  عــنــدي  منسية 
لــكــنــي اســتــصــعــبــت تــلــك المــهــمــة أيّــمــا 
اســتــصــعــاب، فــأعــدت حُــوَيْــتــاتــي فــوراً 
إلــــى مــرقــدهــا فـــي الـــثـــاجـــة، وأقــنــعــت 
نــفــســي بــاخــتــصــار الــعــنــاء والاكــتــفــاء 
بــطــبــق بـــطـــاطـــا ســـريـــع مَــــــــريء. عــلــمــا 
ــا حــفــزنــي أكـــثـــر عــلــى اخــتــيــاري  أن مـ
ذاك هــو كــونــي قــد قــــرأت، فــي صباح 
ذات الـــيـــوم، خــبــراً عــن دراســــة علمية 
أنــجــزت بــطــلــب مــن مــجــلــس البطاطا 
البطاطا  أن  إلــى  خلصت  البريطاني 
المقلية »تحسن المزاج وتبعث البهجة 
 ،

ً
في النفوس وتهدئ الخواطر«. فعلا

لقد تحسن مزاجي.
ــــك  ــمـ ــ ــــسـ وأنــــــــــــــــا أســــــتــــــعــــــيــــــض عــــــــــن الـ
أكــن على وعــي بأني  لــم  بالبطاطس، 
سيرتها  إلــى  المقلية  بالبطاطا  أعــود 
ــم أفـــكـــر ســاعــتــهــا فــــي ذلـــك  الأولــــــــى. لــ
الـــــذي دأب على  الـــوالـــونـــي  الـــصـــيـــاد 
ـــوز، 

ُ
قــلــي الــســمــك عــلــى ضــفــاف نــهــر الم

إلـــى أن جـــاء الـــيـــوم الــــذي تــجــمــد فيه 
 

َ
المـــجـــرى واخــتــفــى الــســمــك فـــكـــان أول
ــى فـــكـــرة تــقــطــيــع  ــ شـــخـــص يـــهـــتـــدي إلـ
الحامية.  الزيت  في  البطاطا ورميها 
الفرنسيون يصرون على أن البطاطا 
المــقــلــيــة ظـــهـــرت أول مـــا ظـــهـــرت فــوق 
جسور السين، بعيد الثورة الفرنسية، 
ــل إنـــهـــم يــــعــــدّون الـــبـــطـــاطـــا المــقــلــيــة  بــ
حجة من حجج العبقرية الباريسية. 
الــذي، في  مهما يكن، فذلك الشخص 
نهاية القرن الثامن عشر، ولأول مرة 
ــبـــشـــري، قــذف  فـــي تـــاريـــخ الــجــنــس الـ
القلي، سواء أكان  بالبطاطا في زيت 

اكتشفت في المحصلة أني لهثت وراءه 
بــا طــائــل. حــريــتــي جــهــاز إلــكــتــرونــي 
ــل اســتــعــمــالــه،  ــيـ ــيّـــعـــتُ دلـ مـــتـــطـــور ضـ
إذا  بــأعــصــابــي. سحقاً!  يعبث  فــصــار 
استمر معي على هــذه الــحــال، سوف 

أضرب به عُرض الحائط وأستريح.
ــة تــتــطــلــب  ــريــ ــي نـــفـــســـي: الــــحــ ــ قـــلـــت فـ
ركــوب  تشبه  لا  هــي  يومية.  ممارسة 
ــا 

ّ
. فــالــواحــد مــن

ً
ــة هــوائــيــة مـــثـــا ــ دراجـ

ــة مـــرة  ــ ــدراجــ ــ ــلـــى قــــيــــادة الــ يــــتــــدرب عـ
واحدة في العمر، وحين يعود إليها، 
ولو بعد سنين، فما إن يضغط بقدمه 
عــلــى الـــدوّاســـة حــتــى يـــدور الجنزير، 
فتنطلق به العجلتان في تــوازن تامّ. 
نــركــب صهوتها  كــي  نأتيها  الــحــريــة 
بــعــد طــــول غـــيـــاب، فـــا تـــتـــردد فـــي أن 
قاعدة  تلك  جــامــح.  كبغل  بنا  تــطــوّح 
كونية، تحصل مع الأفــراد والشعوب 

على السّواء.
طــفــقــت أحـــــوم لــبــعــض الأيـــــــام. ثـــم ما 
ــاب الــبــيــت  ــ ــلــــيّ بــ ــلـــت عــ ــفـ لـــبـــثـــت أن أقـ

وركنت إلى عزلتي.
عدا حالات الضرورة القصوى، لم تعد 
يـــوم عملي الرتيب  انـــصـــرام  لــي بــعــد 
ســوى بعض الانــشــغــالات، إن لــم أقل 
ــعــــدودة الـــتـــي أدمــنــتــهــا،  الـــحـــركـــات المــ
فــلــك مكتبتي وشــاشــة  فـــي  والــــدائــــرة 
تلفازي المسطحة، كانت مثل عكاكيز 
أستند إليها في ليلي الأجدب، سعياً 
إلــــــى مـــامـــســـة تــــخــــوم واحــــــــة الـــنـــوم 
ــاعــــدة الأطــــــــــــراف. صــــــرت بــحــق  ــبــ ــتــ المــ
علفها  مــركّــب،  بدماغ  كبهيمة  أعيش 
العالمية  والسينما  العصرية  الآداب 
الذي  مخطوطي  حتى  والوثائقيات. 
ــغـــال  ــتـ ــنـــت مــتــحــمــســا لإكــــمــــال الاشـ كـ
عليه، ظناً مني أن الوقت وحــده كان 
ينقصني لــذلــك، صــرت لا أقــتــرب منه 
إلا لماماً. من جهتها، صلتي بالنساء 
الــذي  قلبي  بيولوجية صــرفــة.  غـــدت 
أضحى خشبياً كدولاب ناعورة صار 
يضخ الدم بحياد تام. لقد نأى بنفسه 
ــوازل الــعــاطــفــة وتــقــلــبــاتــهــا. قــرر  عــن نــ
ألا يراهن من جديد داخــل كازينوها 

وكأنهم أصبحوا بعيدين
وكأن الطعام أصبح بلا مذاق

■ ■ ■
وهي تنتظره

تفرك الوقت بيديها
يتغير طعم الوقت

تتذوقه، وهي تنتظره
■ ■ ■

تنتبه، وهي تفكّر فيه، 
ــج الـــشـــمـــس يــشــتــد عــلــى  ــ ــى أن وهـ ــ إلـ

جلدها.
وكأنه، وبينما تفكّر فيه،

قبل  يديه  الشمس بين  أشعة  يصهر 
أن يحضنها.

■ ■ ■
 ما تتمناه

ّ
كل

أن تمسك بشعاع شمس لطيف
وترسله إليه

لا ليوقظه
بل ليقبّل عينيه

فيراها.
■ ■ ■

تــبــدأ حــيــاتــنــا، ربـــمـــا، بــــ »لمـــــاذا تلمع 
النجوم في السماء«

»لو  أخــيــرة:  بأمنية  ربــمــا،  وتنتهي، 
أمسكنا بنجمة«

■ ■ ■
»الطريق إلى البيت أجمل من البيت 

نفسه«
فالطريق خيال

وهي في طريقها إليه
لا تتوقف، ولا تتنهد، ولا تتنفس

فهي في الطريق إليه.
* لبنان

بلجيكياً أو فرنسياً أو من جزر القمر، 
ذلــك الأخ اتضح جليّاً أنــه أشــد حيلة 
مني مليون مرة. فبينما كللت تجربته 
 فتحت الباب 

ْ
الرائدة بالنجاح، لا وبَل

على مصراعيه لتقليد سعيد ما لبث 
أن غزا الكرة الأرضية على امتدادها، 
بالكامل، وكل  أنا بطاطسي  تْ 

َ
احترق

آخــر المطاف هو  ما استطعت صنعه 
قطع الغاز بامتعاض، ثم إغلاق باب 
المطبخ على جو دهني ثقيل محتقن 
بأبخرة الزيت المحروقة السامة، كان 
الكثير منها للأسف قد تمكن من أن 

ينفذ إلى آخر زاوية في البيت.
مـــا  نــــفــــســــي  أواســـــــــــــــــيَ  أن  حــــــــاولــــــــت 
بطاطس  مــقــاة  فــاحــتــراق  استطعت، 
ليس نهاية العالم، لكن وقع الحادث 
ــراً. لــــم أشــعــر  ــ ــ ــدمّ ــ ــان مــ ــ ــلـــى قـــلـــبـــي كــ عـ
ــع ســـاخـــن  ــدمــ ــفــــونــــي تـــبـــتـــل بــ إلا وجــ
مـــا لــبــث أن انــهــمــر عــلــى شــفــتــي، ثم 
صـــــارت الــــدمــــوع تــســتــحــث بــعــضــهــا، 
يذكّرني  لساني  مــع  تماسها  كــان  إذ 
الـــذي رأيـــت نفسي سلفاً  المــلــح  بطعم 
المستوية  الــبــطــاطــس  عــلــى  أذره  ــا  وأنـ
إلى حمرة خفيفة،  الضاربة  الشقراء، 
بقرقشتها  نفسي  يت 

ّ
من كنت  والــتــي 

في استلذاذ بالغ.
فـــي الـــغـــد، وبــعــد خــمــس ســـنـــوات من 
الانــقــطــاع، اعــتــزمــت إذن دعـــوة شامة 
لاســتــئــنــاف الـــخـــدمـــة. قــصــدت بيتها 
فور فراغي من عمل المكتب. علماً أني 
التزاماتها  كنت أجــهــل كــل شــيء عــن 
الــراهــنــة وعــن جدولها الــزمــنــي. ربما 
انتقلت  أو  غيرت مسكنها،  قــد  تكون 
إلــى حــي آخــر أو حتى مدينة أخــرى، 
هــذه أشــيــاء تــحــدث. لعلها استبدلت 
وظيفة الخادمة بأخرى أفضل منها، 
ولماذا لا تكون قد فازت باليانصيب، 
أو ربما هلكت على مــن أحــد قــوارب 

الموت في البحر المتوسط؟!
الفم،  إلا  يجمعها  لا  ســنــوات،  خمس 
أخرى  وأحياناً  البصر،  كلمح  مضت 
، متلكئاً، لا يدير 

ً
بدا فيها الوقت ثقيلا

العصب،  يــرهــق  السمج حتى  وجــهــه 
ــروح. أشــيــاء  ــ يــقــتــل الـــعـــرق ويـــزهـــق الــ
زواجــي  بعيد  احتفلت  كثيرة حدثت. 
الأول، اندلعت حرب تموز في جنوب 
لبنان، سُجن ابن شامة، مات زوجها، 
اكتشفت الناسا الماء في باطن القمر، 
أعـــــــــدم صــــــــــدام، مـــــــات بـــيـــنـــوشـــي مــن 
تــلــقــاء نــفــســه، صَــــدَرت بـــاي ستيشن 
3، انــدلــعــت حـــرب غـــزة فـــي غــــزة، نــال 
الجبل الأسود استقلاله عن الصرب، 
نلت أنــا استقلالي عن زوجــتــي، مات 
ثــالــث آخِـــر مــحــاربــي الــحــرب العالمية 
الأولى، ماتت آخر الناجين في ملحمة 
التيتانيك، حتى روز ماتت، ليس كيت 
ونسلت، بل كلوريا ستيوارت، أفلس 
»بنك ليمان براذرز« في أقل من ثلاثة 
أيام وهوى على أنفه بعدما ظل واقفاً 
منذ سنة 1850، استبدَلتُ كالون قفل 
البيت أربــع مــرات، قــرأت كتباً كثيرة، 
ــت نــظــاراتــي 

ْ
ــن لــم أقــــرأ كــتــبــا أكــثــر، حــيَّ

ــا، صــــارت  الــطــبــيــة أربــــــع مــــــرات أيــــضــ
الأرض أكثر ازدحاماً، صار الفيسبوك 
ثالث بلد من حيث عدد السكان بعد 
مكتظاً  الفضاء  والهند، صــار  الصين 
واصطدم قمران اصطناعيان في قلب 

السماء.

)*( الفصل الأول من رواية بالعنوان نفسه، 
صدرت أخيراً عن »دار مرسم« الرباط.

السعيد شاعر وروائــي  الــهــادي  )**( عبد 
ــــدى  إحـ ــــي  فـ  ،1974 ســـنـــة  ولــــــد  ــغــــربــــي،  مــ
ضواحي مراكش. حصل سنة 1996 على 
»جــائــزة اتــحــاد كــتــاب المــغــرب« عــن ديــوانــه 
يكتب  الــســراب«.  »تفاصيل  الأول  الشعري 
له  والــفــرنــســيــة. صـــدرت  الــعــربــيــة  باللغتين 
لارماتان«  »دار  عن  2002 مسرحية  سنة 
 Infactus ou les في باريس، تحت عنوان
العربية:  دواويــنــه  ومــن   .mots décroisés
الدهشة«  »روتـــن   ،)2003( وأخــواتــهــا«  »لا 
عــلــى  دائــــمــــا  لــيــســت  ــــحــــدائــــق  »ال  ،)2004(
صواب« )2014(، »سِفر الوجوه« )2020(. 
العزيز«  »قريني  الشعر:  في  ترجماته  من 

لعبد اللطيف اللعبي )2015(.

الأهوج، ولو بخفقة صغيرة واحدة.
أو على الأقل، هكذا اعتقدت.

ــبـــل مــعــه رمـــضـــان.  أقـــبـــل الــصــيــف وأقـ
عـــمـــدت إلــــى إرجــــــاء تـــاريـــخ عــطــلــتــي، 
ــتــــداء بــغــالــبــيــة زمـــائـــي المــوظــفــن.  اقــ
والـــحـــال أن المــســألــة بــرمّــتــهــا لـــم تعد 
فــأن يطول  الكثير.  الــشــيء  لــيَ  تعني 
يـــوم رمــضــان أو يــقــصــر، أن يــصــادف 
 

ّ
 البَرَد، أنا في حل

َ
وان

َ
 القيظ أو أ

َ
زمن

مــن الأمـــر. مــا دمــت سأقضي عطلتي 
منها  أستفيد  فــأن  وحــيــداً،  السنوية 
فــي عــز الــصــيــف أو مقتبل الــخــريــف، 
لا فرق. لا فرق أن تتزامن إجازتي مع 
قوى، أو مع موسم 

ّ
شهر الإمساك والت

خلع المــابــس فــي المــســابــح وشــواطــئ 
البحار.

أكــثــر شـــيء غلبني عــلــى أمــــري نظام 
الــبــيــت. جــاريــت ظــروفــي مــا أمــكــن لي 
طــفــح  ــبـــاح  ثــــم ذات صـ ــا،  أجــــاريــــهــ أن 
ــن إحـــيـــاء  ــم أجـــــد بــــــدّاً مــ ــل. لــ ــيـ ــكـ ــي الـ بــ
آصــرتــي بــشــامــة الــخــادمــة. كـــان قـــراراً 
ألفت شيئاً فشيئاً  قد  مصيرياً. كنت 
غــــض الــــطــــرف عــــن امــــتــــاء مــحــيــطــي 
المباشر بأصناف من الفتات المبثوث 
ومــتــبــقــيــات الـــطـــعـــام. ألـــفـــت حــواشــي 
الــبــيــتــزا المــقــضــومــة وقـــنـــانـــي الــجــعــة 
المـــفـــرغـــة وعـــلـــب الــعــصــيــر المــشــطــوفــة 
ونثارات الفواكه والبسكويت. ثم جاء 
ذلك النهار. بمجرد ما فتحت عينيّ، 
ــة بــمــحــاذاة 

َ
لمــحــت قــشــرة بــطــاطــا نِــيــئ

أنفي، ففهمت أنها قاسمتني السرير 
لــتــلــك الــلــيــلــة. أصـــابـــنـــي هــلــع شــديــد. 
هالني ما صرتُ إليه، وأخذت تتراءى 
ــــور كـــابـــوســـيـــة صــــادمــــة جـــزت  لــــي صـ
بعناية من عوالم التشرد والصعلكة 
لم يكن بطلها ســواي. بعدها بقليل، 
قــفــز طــيــف شــامــة إلــــى ذهـــنـــي. تــبــدّت 
فـــي هــيــأة طـــوق نـــجـــاة. إنــهــا بـــا شك 
منقذتي الأثيرة من الضياع والاندثار. 
تذكرت فجأة صحن البطاطس المقلية 
ــذي لـــم أفــلــح الــبــارحــة فـــي إخــراجــه  الــ
إلـــى الـــوجـــود. عـــاودنـــي نــفــس شعور 
الخذلان القاسي الذي بطش بكياني 

زمن الشرفـةشامة والشمـس )*(

ربما النعاس جميل

إلين كريمي 
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نظرة إلى الألتراس... أبعد من الرياضة جوزيف بجليس: بيئات الطب الشرعي للعنف

يوم استنجد ستالين بمسلمي الاتحاد السوفييتي ما أرادته إمبراطورية اليابان من مسلمي الصين

كرة قدم قانون

تاريخ بحث

ــجــــب ومـــشـــاعـــل  ودخـــــــــان وإشـــــــــــادة وشــ
وعـــنـــف ونـــصـــب تـــذكـــاريـــة. إنـــهـــا ثــقــافــة 
مناهضة لــاســتــبــداد ولــديــهــا عــدم ثقة 
فادح في الشرطة ووسائل الإعــام. كما 
إنها طورت شبكة دولية من الصداقات 
بها  الخاصة  الشرف  والأعـــداء، وقواعد 

وشعوراً عميقاً بالتضامن.
يروي المؤلف قصة كيف أصبح الألتراس 
أحــــد أكـــثـــر ثـــقـــافـــات الـــشـــبـــاب اكــتــظــاظــا 
بـــالأفـــراد. ويــشــرح كــيــف أصــبــحــت هــذه 
الثقافة الفرعية معنية بأكثر من مجرد 
لعبة كرة قدم. وقد تبين للكاتب أن هذه 
الثقافة سياسية حتى العظم رغم ادعاء 
 بعض 

ّ
أن بالعكس. ويضيف  الألــتــراس 

الــجــريــمــة المنظمة،  الــحــكــومــات، وحــتــى 
الألتراس في بعض  تمكنت من احتواء 
البلدان، علماً بأن بعضهم من الفاشيين 

الجدد، لكن ثمة يسار متطرف أيضاً.
الــكــاتــب إنـــه اخــتــار 1312 عنواناً  يــقــول 
لــلــمــؤلــف بــعــد مــتــابــعــة ثــقــافــة مشجعي 
كـــرة الــقــدم فــي أنــحــاء الــعــالــم عــلــى مــدار 
الــعــقــد المــاضــي، مــن الــــدار الــبــيــضــاء إلــى 
الرقم  هــذا  سراييفو وكـــراكـــوف، ورؤيـــة 
منقوشاً على جــدران ملاعب كرة القدم. 
أنــه رمــز رقمي أبــجــدي يتوافق  اكتشف 
 All Cops اختصاراً لشتيمة ،ACAB مع
Are Bastards أو »أفراد الشرطة جميعاً 

أولاد بغي«.
لحظة  كل  تفاصيل  توثيق  يتم  وبينما 
مــهــووس،  نحو  على  الملعب  أرض  على 
وكذلك حياة اللاعبين الذين يفترض أن 
يكونوا النجوم البارزين في هذا المنتج 
الــتــرفــيــهــي الـــعـــالمـــي، وكـــذلـــك تــصــرفــات 
ك والمـــدربـــن والمــديــريــن والإداريــــن 

ّ
ــــا

ُ
الم

ــر، لـــكـــن  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــــت المــ ــحـ ــ الــــــتــــــي تــــــوضــــــع تـ
المشجعين؟ والألتراس؟ يظلون إلى حد 
كبير لغزاً حيث يتم انتقادهم على أنهم 
الآخـــــرون المــخــيــفــون مــن نــاحــيــة، بينما 
التي  هويتهم  إخــفــاء  على  هــم  يعملون 
حصلوا عليها بشق الأنفس، في رياضة 

للضربة: شجرة تين أمام المنازل مطلية 
بلون الغبار. الفروع ملقاة على الأرض 
والثمار لا تزال عليها. وعند دخوله إلى 
أحــد المــنــازل التي تعرضت للقصف في 
حيه، واجــهــه صبي كــان لا يــزال يعاني 
الهستيريا بعدما رأى لحم أبيه وعمه، 
مختلطاً مثل اللحوم في متجر قصاب. 
يـــقـــول الــكــاتــب إن شـــهـــادة عـــاطـــف هــذه 
وتعمل  المــؤلــف  هــذا  اهتمامات  تلخص 
ــدد مــــن الأســـئـــلـــة، يــحــدد  ــ عـــلـــى إثـــــــارة عـ
المــشــروع:  لهذا  الاستفهام«  »إحــداثــيــات 
هل من الممكن البدء في توسيع مفاهيم 
السياسة الحيوية والطب الشرعي إلى 
المزيد  لتشمل  البشرية  أطــرهــا  وراء  مــا 
من الكيانات، ضحايا العنف العسكري، 
الأحشاء وشجرة  منزوعة  الحمير  مثل 
التين بأطرافها المقطوعة؟ ماذا لو حاول 
»علم  الاســتــقــالــة مــن الــفــهــم الــتــقــلــيــدي لـ
الــبــيــئــة الـــشـــرعـــي«، الـــــذي يـــركـــز حــالــيــا 
حــصــريــا عــلــى تــحــديــد أســبــاب الــوفــيــات 
وفــاة  جعل  على  ليعمل  فــقــط،  البشرية 
ضــحــايــا مـــن غــيــر الــبــشــر قــضــيــة قــابــلــة 
ــال الـــقـــوانـــن الــتــي  ــكـ ــا أشـ لــلــتــقــاضــي؟ مـ
الــعــدالــة للكيانات  فـــي تــحــقــيــق  ســتــبــدأ 
المصفوفة  فــي  الــعــالــقــة  المتجانسة  غــيــر 
الــعــنــيــفــة لإيــكــولــوجــيــا الـــطـــب الــشــرعــي 
للعنف والاحتلال العسكريين - كمواقع 

محورية لهذا النص؟ 
)الــــــــطــــــــرائــــــــق  الأول  الـــــــفـــــــصـــــــل  يــــــــبــــــــدأ 
الــســيــاســيــة الــحــيــويــة لأكــثــر مــن الإنــســان 
وإيــكــولــوجــيــات الــطــب الــشــرعــي( بمشهد 
دمار في أحد أحياء غزة بعد ضربة قاتلة 
نفذها العدو الصهيوني أثناء ما يسمى 
الــصــامــد«. يحدد مشهد  الــجــرف  »عملية 
ــيــــات المــفــاهــيــمــيــة  الــتــدمــيــر هــــذا الإحــــداثــ
التي تشكل تحليل الكاتب لتأثير العنف 
البشرية  الكيانات  مــن  كــل  فــي  العسكري 
وغــيــرهــا وبــيــئــات الـــطـــب الــشــرعــي الــتــي 
بقيت في أعقاب هذا العنف، ويركز على 
الأبـــعـــاد الــتــحــلــيــلــيــة لــطــريــقــة مــعــيــنــة من 
السياسة الحيوية والسياسة الحيوانية، 
ويــطــورهــا بــالــتــفــصــيــل. ذلـــك أنـــه يناقش 

ــرآن ونــــشــــر عـــيـــنـــات مــنــاســبــة  ــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ مـ
ــة إلـــى  ــافــ ــــث إضــ ــاديـ ــ ومـــألـــوفـــة مــــن الأحـ
»الإسلام« على وجه  إعلان هتلر عدواً لـ
لتدمير  فقط  ليس  يسعى  الــخــصــوص، 
مــســلــمــي الـــعـــالـــم ولـــكـــن أيـــضـــا لــتــدمــيــر 
عــاداتــهــم ومــقــدســاتــهــم. كــمــا تـــم إعـــان 
بصفتهم  شــهــداءً  قضوا  الذين  الجنود 

مجاهدين.
يقدم الفصل الأول »الوضع: من سنوات 
القمع إلى »الصفقة الجديدة لستالين« 
الرئيسة في  الــتــطــورات  لمحة عــامــة عــن 
الحياة الدينية السوفييتية والسياسة 
مـــن خـــال مـــوجـــات مــتــتــالــيــة مـــن القمع 
فــــي عـــشـــريـــنـــيـــات وثـــاثـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
بــإلــقــاء نــظــرة فاحصة  المــاضــي، ويختم 
أبرمها  الــتــي  الــجــديــدة«  »الصفقة  على 
ســتــالــن مـــع الـــقـــادة الــديــنــيــن فـــي زمــن 

الحرب. 
يركز الفصل الثاني )الصلاة مع ستالين: 
بـــروبـــاغـــانـــدا الــســوفــيــتــيــة فــــي الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة( عــلــى صــعــود النخب 
ويكشف  رسمياً،  بها  المعترف  المسلمة 
ــادة المسلمين  ــقـ الـ عـــن كــيــفــيــة اســـتـــدعـــاء 
الــســوفــيــيــت لــحــشــد مــجــتــمــعــاتــهــم فــي 
العديد  فــي  الــحــربــي، وتــصــوّر  المجهود 
ــن الـــخـــطـــب هـــــــؤلاء الـــــقـــــادة الـــنـــضـــال  ــ مـ
ضـــد الــنــازيــن بــمــصــطــلــحــات إســامــيــة 
واضحة؛ لقد عبروا عن القيم والمصالح 
ــة الــســوفــيــيــتــيــة؛  ــدولـــ ــتـــركـــة مــــع الـــ المـــشـ
الجديد  الــعــام  برنامجهم  واستخدموا 
المجتمعية  الإســامــيــة  الهوية  لتحديد 
باستخدام نوع اللغة ذاتها التي كانت 
العام  المــجــال  فــي  السابق  فــي  محظورة 
السوفييتي. كان الجهد المبذول لحشد 
المسلمين للحرب أكثر بكثير من مجرد 

ــول، أولــــهــــا،  ــ ــــصـ أخــــــــرى ضـــمـــن خـــمـــســـة فـ
الـــــــذي يـــلـــي المــــقــــدمــــة، »مــــــن مـــيـــجـــي عــبــر 
ــام الــــيــــابــــان المــتــنــامــي  ــمـ ــتـ ــانـــشـــوكـــو: اهـ مـ
تأطيره  تــم  وقـــد  الــصــيــنــيــن«.  بالمسلمين 
في إطار الاهتمام الفكري الأوسع بكل من 
الإســام والدين الــذي بدأ في أواخــر فترة 
الثاني  الفصل  فــي   .)1912-1868( ميجي 
)الـــجـــلـــوس عـــلـــى ســـيـــاج مــــن الـــخـــيـــزران: 
الصينيين  القوميين  بــن  الصين  مسلمو 
ــرى أن  ــ ــيــــة(، نــ ــيــــابــــانــ ــة الــ ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ والإمـ
المسلمين الصينيين الذين كانوا يعيشون 
الانطلاق  نقطة  أصبحوا  الاحــتــال  تحت 
يدعمها  التي  استجابتهم  مــدى  لفحص 
فبمراجعة  الياباني.  للاحتلال  القوميون 
الدوريات الإسلامية المنتشرة على نطاق 
واسع والتي يرعاها القوميون والتقارير 
ت 

ّ
غط والتي  داخلياً  المتداولة  الحكومية 

المجتمعات  لـــزيـــارة  اســتــطــاعــيــة  بــعــثــات 
تــعــيــش تحت  الــتــي  الصينية  الإســامــيــة 
الاحــــتــــال، يــســلــط الــفــصــل الـــضـــوء على 
ــــذي يــســتــحــقــه هــذا  الــشــعــور بـــالإلـــحـــاح الـ
ــة، كــمــا  ــيــ ــقــــومــ المـــــوقـــــف مـــــن الـــحـــكـــومـــة الــ
المـــجـــتـــمـــعـــات  فــــعــــل  ردود  ــعــــرض  ــتــ ــســ يــ
المناهج  تغييرات  على  الصينية  المسلمة 
كل من  الإسلامية من  للمدارس  المقترحة 
الــقــومــيــن والإمــبــراطــوريــة الــيــابــانــيــة. تم 
المــتــنــازع عليها  تنفيذ هـــذه الإصـــاحـــات 
باللغتين الصينية واليابانية في المدارس 
الإسلامية كوسيلة لتلقين الشباب المسلم، 
ــــرى أنـــهـــم واجـــهـــوا مــقــاومــة قـــويـــة من  ونـ
رأت  التي  المحلية،  الإسلامية  المجتمعات 
لتعلم  اللغة تشكل تهديداً  أن إصــاحــات 
اللغة العربية والسلطة المحلية للمسجد. 
الــفــصــل الـــثـــالـــث )المــســلــمــون الــصــيــنــيــون 
خــــارج الــصــن المــحــتــلــة( يتتبع عــــدداً من 

 
ّ
حيث نعرف كل شيء عن الجميع، لكن

الأخــيــريــن بــقــوا لــغــزاً مخفياً، لــكــن على 
مرأى من الجميع!

متطرف  كــل  أن  مــونــتــاغ  جيمس  يكتب 
ــول، والـــذكـــريـــات  ــ ــ ــه نــفــس »قـــصـــة الأصـ لـ
ذاتــهــا. لــقــد نــظــروا إلـــى أرضــيــة الملعب، 
الجماهير  إلى ضجيج  انجذبوا  لكنهم 
خلف شبكات المرمى. لم يرغبوا فقط في 
مشاهدة مباراة كرة قدم، بل أن يشعروا 

بها أيضاً«.
الكاتب لا يبتعد أبــداً عن أحلك جوانب 
بوكا  فــي  فــيــقــول:  الفرعية  الثقافة  هــذه 
جونيورز في الأرجنتين، يُزعم أن طاقم  

غــزة، وهما  الإنسان والحيوان في  حياة 
محاصران فعلياً في سجن الهواء الطلق، 
أي »الــقــفــص« الـــذي هــو قــطــاع غــزة الــذي 
يتم تصويره على أنه »حديقة حيوانات« 

و»مختبر تجريبي«. 
ــرائــــق الــســيــاســيــة  ــطــ ــانـــي )الــ ــثـ الـــفـــصـــل الـ
ــانـــي  ــــد مـــــن إنـــسـ ــعـ ــ ــيــــويــــة لمـــــا هـــــو أبـ الــــحــ
ــيـــات الـــطـــب الـــشـــرعـــي( يــبــدأ  وإيـــكـــولـــوجـ
بـــمـــنـــاقـــشـــة تـــفـــصـــيـــلـــيـــة لـــكـــيـــفـــيـــة ظـــهـــور 
ــات المـــســـتـــوطـــنـــن الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ
الــحــيــويــة لــلــتــدمــيــر الــبــيــئــي بــاعــتــبــارهــا 
مرتبطة ارتباطاً متقاطعاً مع الطموحات 
الاستعمارية-الاستيطانية مثل مصادرة 
الأراضي والتوسع. ثم يوسع هذا الفصل 

ــانـــت نــتــائــجــه أكــثــر  حــمــلــة دعـــائـــيـــة، وكـ
اتساعاً بكثير من تجنيد الجنود. 

ــل الـــــثـــــالـــــث )الـــــــتـــــــفـــــــاوض عـــلـــى  ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ
الإسلامية  المؤسسات  ستالين:  تسامح 
ــــرب( يـــوضـــح أن الـــقـــادة  ــــحـ ــي زمـــــن الـ فــ
المسلمين السوفييت اكتشفوا حرياتهم 
ــة الــســوفــيــيــتــيــة  ــ ــدولـ ــ ــلـــتـــفـــاوض مــــع الـ لـ

المسلمين الصينيين الذين تركوا المناطق 
الواقعة تحت الاحتلال للزيارة أو الدراسة 
فـــي طــوكــيــو، والــســفــر فـــي أنـــحـــاء شــرقــي 
آسيا، وأداء فريضة الحج بمساعدة مالية 

من الإمبراطورية اليابانية. 
الرابع )توظيف الإسلام:  الفصل  يفحص 
ــبــــراطــــوريــــة  ــلـــمـــون الـــصـــيـــنـــيـــون وإمــ المـــسـ

مــايــن دولار شــهــريــا،   3 يــكــســب   Doce
لــكــن المــخــاطــر كــبــيــرة لــدرجــة أن العديد 
ــتــلــوا عــلــى مـــدى عــقــود. 

ُ
مـــن الألـــتـــراس ق

يــأتــي جــزء كبير مــن هــذه الأمـــوال ليس 
فــقــط مـــن تـــجـــارة الـــتـــذاكـــر والمــــخــــدرات، 
ــن الــتــعــاقــد مــعــهــم كــجــنــود في  ولـــكـــن مـ
مختلف الميادين للقيام بالأعمال القذرة 
لــلــســيــاســيــن والــــنــــقــــابــــات وعـــصـــابـــات 
تــرويــج المـــخـــدرات. وأحـــد المتطرفين في 
والقضاة  السياسيون  يــقــول:  الــبــرازيــل 
من  يرفضونني  الشرطة  ضباط  وكبار 
ناحية، لكن من الناحية الأخرى يريدون 
وترتيب  منك،  والاقتراب  إليك،  التحدث 

الــفــتــحــة الــســيــاســيــة الـــحـــيـــويـــة ويــســلــط 
ــلــــى الأســـــالـــــيـــــب الـــســـيـــاســـيـــة  ــوء عــ ــ ــــضــ الــ
ــي يـــتـــم نــشــرهــا  ــــتــ الـــحـــيـــويـــة الأخـــــــــرى ال
لتحقيق هذه الغاية نفسها، فيعرض هذا 
»عملية  دمـــرت  كيف  بالتفصيل  الفصل 
ــد« الــبــســاتــن وطــبــقــات  ــامـ الـــجـــرف الـــصـ
ومساحات  والــحــيــوانــات  الجوفية  المــيــاه 

واسعة من الحقول الزراعية. 
ــب فـــــــي الـــــفـــــصـــــل الــــثــــالــــث  ــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــ عـــــمـــــل ال
غير  والتعذيب  الحيوانات  فــي  )الإفـــراط 
الـــحـــيـــوانـــي( عــلــى نــقــل الــــســــؤال المــتــعــلــق 
»الحيوان«  بشأن  الحيوانية  بالسياسة 
العسكري  غوانتنامو  خليج  سجن  إلــى 
ــاره المــمــيــتــة في  لتسليط الــضــوء عــلــى آثــ

للحصول على مجموعة من الامتيازات 
إعــادة  بــدءاً من  نيابة عن مجتمعاتهم، 
طويلة  فترة  منذ  المغلقة  المساجد  فتح 
إلى السماح للاحتفال بالأعياد الدينية 
الرئيسة بشكل أكثر انفتاحاً. من وجهة 
هناك  كــانــت  السوفييتية،  الــدولــة  نظر 
فــوائــد يمكن جنيها مــن هــذا الــنــوع من 

ــة  ــرابــــطــ الـــــيـــــابـــــان الــــطــــمــــوحــــة( خــــطــــط الــ
تتخذ  التي  الكبرى  اليابانية  الإسلامية 
مــــن طـــوكـــيـــو مـــقـــراً لـــهـــا لــنــشــر المــســلــمــن 
والسلع  الياباني  الشاي  لبيع  الصينيين 
ــدة يــغــلــب  ــ ــديــ ــ ــــي أســـــــــــواق جــ المـــصـــنـــعـــة فــ
ــمـــون فــــي أنــــحــــاء جــنــوبــي  ــلـ عــلــيــهــا المـــسـ
إفريقيا  وشمالي  الوسطى  وآســيــا  آسيا 

شيء ما معك. فغالباً ما يكون الألتراس 
مــثــل المـــرتـــزقـــة، بــلــطــجــيــة مــســتــأجــريــن. 
فــرغــم اســتــقــالــهــم المــعــلــن عـــن الــســلــطــة، 
كــــانــــوا أحـــيـــانـــا بــــيــــادق فــــي قــصــاصــات 
أكثر  المــثــال،  سبيل  على  جيوسياسية؛ 
ـــن نـــصـــف مـــقـــاتـــلـــي الـــيـــمـــن المــتــطــرف  مـ
الــقــوات الحكومية  الأوكـــرانـــي ســاعــدوا 

في محاربة روسيا.
لــكــن فــي الــوقــت الـــذي أصــبــح فــيــه المــرء 
يقدم  الثقافة،  هذه  من  بالضيق  يشعر 
المؤلف أمثلة على أن الألتراس يتجهون 
إلى مواجهة الأنظمة الاستبدادية حيث 
كان لهم دور فعال في الاحتجاجات في 
ســاحــات الــتــحــريــر والمـــيـــدان فــي مصر. 
لــقــد كــانــوا فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان على 
ــة لــلــعــصــيــان المــــدنــــي فــي  ــهـ ــواجـ خــــط المـ
ــبـــرازيـــل والـــســـويـــد وألمــانــيــا.  تــركــيــا والـ
إنــهــم يــشــعــرون بــالإحــبــاط مـــن إضــفــاء 
الحديث،  العالم  على  التجاري  الطابع 
وغـــالـــبـــا مــــا يـــكـــافـــحـــون، حـــرفـــيـــا، ضــد 
الــفــســاد، ويــبــدو الأمــر كما لــو أنــهــم هم 
فقط من يمكنهم منح كرة القدم العمق 
يصف  إلــيــه.  تطمح  الــذي  الميتافيزيقي 
مـــونـــتـــاغ احـــتـــجـــاجـــا صـــامـــتـــا فــــي أحـــد 
المـــاعـــب بــأنــه »يــســتــحــوذ عــلــى أهــمــيــة 
أكبر بما لا يُقارن بما كان يحدث على 

أرض الملعب«. 
ــــراس فــــي دول  ــتـ ــ بـــحـــث الـــكـــاتـــب عــــن الألـ
ــيـــســـة هـــي:  مــخــتــلــفــة ضـــمـــن فــــصــــول رئـ
وإندونيسيا  وتركيا  المتحدة  الــولايــات 
ــرازيـــل  ــبـ والأورغـــــــــــواي والأرجــــنــــتــــن والـ
وإيطاليا وصربيا واليونان ومقدونيا 
وألمانيا  وأوكرانيا  وكوسوفو  وألبانيا 
أدوار  يـــســـتـــعـــرض  لـــكـــنـــه  والـــــســـــويـــــد، 
ــــرى مــنــهــا مصر  ــتــــراس فـــي دول أخـ الألــ

والمغرب وتونس والجزائر.  

* 1312: Among the Ultras: A Journey 
With the World’s Most Extreme Fans  
- Penguin 2020

التحويل  بتحليل  ويــبــدأ  الـــغـــولاغ،  هـــذا 
»غير  إلــى  غوانتنامو  لمعتقلي  القانوني 
أشخاص« nonpersons وما تلى ذلك من 
وفاة أحد المعتقلين واسمه عدنان لطيف. 
يناقش الكاتب محاولة لطيف النجاة من 
للتعذيب وسوء  العسكري  السجن  نظام 
المــعــامــلــة مــن خـــال الــعــاقــات بــن أنـــواع 
الــكــائــنــات الــحــيــة الــتــي كــانــت فــي الــواقــع 

محظورة بموجب القانون. 
الـــســـؤال المــتــعــلــق بــالــســيــاســة الــحــيــوانــيــة 
حــــول مـــن يــمــكــن أن يــتــعــرض لــلــتــعــذيــب 
ــقـــاب هــو  ــعـ ــن الـ ــع الإفـــــــات مــ أو الـــقـــتـــل مــ
الجسد  »تقطيع  الــرابــع  الفصل  موضوع 
يناقش  المــســيــرات«.  بــوســاطــة  وتشتيته 
الأخـــيـــر حــمــات المــســيــرات الــتــي تشنها 
ــدة فــــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ
وبـــاكـــســـتـــان والـــصـــومـــال والـــيـــمـــن وقــتــل 
البشرية  غير  الكيانات  وبيئات  المدنيين 
من خلال تقنيات الحرب شبه الآلية التي 
تولد »الموت بطريق البيانات الوصفية«. 
استخدام  سياق  فــي  يتم  الكاتب  تحليل 
الــجــيــش الأمــيــركــي لــلــبــيــانــات الــوصــفــيــة 
لإجراء عمليات قتل بالمسيرات واعتماده 
عــلــى الــصــيــغ الــريــاضــيــة المــتــقــدمــة لتتبع 
القتل وإنشاء حساب  قوائم  في  أهدافها 

احتمالية »النية العدائية«. 
ــــف الـــكـــثـــيـــر مـــمـــا لا يــمــكــن  ــؤلـ ــ ــحــــوي المـ يــ
ــــرض مــــحــــدود الــحــجــم  اخـــتـــصـــاره فــــي عـ
باقتباس منه يقول:  كهذا، ولذلك ننهيه 
»تـــحـــديـــا لــعــقــيــدة الاســـتـــثـــنـــاء الـــبـــشـــري، 
تستمر شخصية أكثر من إنساني، كلحم 
للعالم، في استجواب الهيمنة الأوروبية 
النرجسية،  انعكاسها  ونــقــاط  البشرية، 
والاســتــئــثــار الــعــنــيــف بــالمــلــكــيــة، ومنطق 
الإبــــــــــادة الـــبـــيـــئـــيـــة المــــصــــاحــــب لــلــمــنــاعــة 
ــيــــة. فـــالمـــؤلـــف تــعــبــيــر عــــن الــحــاجــة  الــــذاتــ
الملحة لصحوة أخلاقية حاسمة لتحقيق 

العدالة البيئية«.
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التي  المساجد  أصبحت  فقد  التسامح؛ 
عــيــد افــتــتــاحــهــا حــديــثــا مــراكــز رئيسة 

ُ
أ

لــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات لــلــجــهــود الــحــربــيــة، 
المسلمة رسائل وطنية  النخب  ونشرت 
في سياقها، بما في ذلك مديح ستالين 

وشكره.
الــفــصــل الــرابــع )صـــاة الــجــيــش الأحــمــر 
ــة: لمــحــات  ــيــ ــلــ وأشـــــعـــــار الـــجـــبـــهـــة الــــداخــ
ــاة المـــســـلـــمـــن الـــســـوفـــيـــيـــت فــي  ــيــ مــــن حــ
زمـــن الـــحـــرب( يــغــوص فـــي الــتــديــن بين 
المــســلــمــن خـــال الـــحـــرب، اعــتــمــاداً على 
مـــصـــادر مــثــل الــشــعــر فـــي زمـــن الــحــرب، 
وتقارير  الــقــدامــى،  المحاربين  وذكــريــات 
ــان، والــــرســــائــــل الـــســـريـــة  ــيــ ــعــ ــهــــود الــ شــ
من  والرسائل  السوفييت،  للمسؤولين 

الجبهة الداخلية وإليها. 
الفصل الخامس )حيرة البيروقراطيات: 
مراقبة المسلمين في قازاخستان ما بعد 
الحرب - استنتاج( يظهر أن المسؤولين 
ــفـــن بـــمـــراقـــبـــة الـــحـــيـــاة  ــلـ ــكـ ــفـــســـهـــم المـ أنـ
ــان  ــيــ ــــي بـــعـــض الأحــ ــوا فـ ــ ــانـ ــ الـــديـــنـــيـــة كـ
ــان يــفــتــرض أن  ــر مـــا كـ فـــي حــيــرة مـــن أمـ
فما شهده  الــدولــة.  تتضمنه »سيطرة« 
الاتحاد السوفييتي في تلك الفترة كان 

إحياء الدين لا المؤسسات الدينية.
 نــمــو هــذه 

ّ
تـــجـــادل خــاتــمــة المـــؤلـــف بــــأن

ــان لــه  ــ ــا كـ ــمـ ــة« ربـ ــاديــ ــرمــ »المــــســــاحــــات الــ
تأثير أكبر في الثورة الدينية في حقبة 
الحرب من تأثير موجة الدعاية الدينية 
التي تديرها الدولة أو الجهود الدؤوبة 

للنخب الدينية المعتمدة من الدولة.
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والــــشــــرق الأوســـــــط جــمــيــعــا. كـــانـــت هـــذه 
الــخــطــط مــحــوريــة فـــي الــجــهــود المــبــذولــة 
ــــن  ــاكـ ــ لإنـــــشـــــاء أســــــــــواق جـــــديـــــدة فـــــي الأمـ
ذات الــغــالــبــيــة المــســلــمــة. يــوضــح الــفــصــل 
الخامس )التشابكات الفاشية: المساحات 
الإســــامــــيــــة والمــــصــــالــــح المــــتــــداخــــلــــة( أن 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــيــابــانــيــة كـــانـــت واعــيــة 
ــتـــي تـــعـــامـــل بــهــا  ــقـــاديـــة لــلــطــريــقــة الـ ــتـ وانـ
الــفــاشــيــون الإيـــطـــالـــيـــون والـــنـــازيـــون مع 
ة  القراء المسلمين تحت حكمهم من خلال 
الــدقــيــقــة لــوثــيــقــة يــابــانــيــة ســريــة تسمى 

»السياسة الإسلامية الإيطالية«. 
ــيــــراث الــفــاشــيــة  تــتــعــمــق الـــخـــاتـــمـــة فــــي مــ
لــلــروابــط بين  ثاقبة  وتــقــدّم رؤى  العالمية 
الــســيــاســة الإســامــيــة الــيــابــانــيــة فــي زمــن 
في  العرقية  الأقليات  وسياسات  الحرب، 
الشعبية،  الصين  جمهورية  نشوء  مطلع 
وعــــاقــــات كـــل مـــن الــقــومــيــن الــصــيــنــيــن 
والشيوعيين مع دول ما بعد الاستعمار 
المــســتــقــلــة حــديــثــا والـــتـــي لــهــا قــــدر كبير 
ــنــــد وبـــاكـــســـتـــان  ــثــــل الــــهــ مـــــن الأهــــمــــيــــة مــ
ــر، مــع  ــ ــــصـ ــيــــزيــــا ومـ ــالــ ــيــــا ومــ وإنــــدونــــيــــســ
ــا عـــلـــى أصــــــداء  ــاصــ ــيــــزاً خــ الـــتـــركـــيـــز تــــركــ
الخطاب المناهض للسوفييت والمناهض 
بعد  لما  القومية  الدعاية  في  للإمبريالية 
ــتـــي أنــتــجــتــهــا الــحــكــومــات  الاســـتـــقـــال الـ
الــشــيــوعــيــة والمـــنـــاهـــضـــة لــلــشــيــوعــيــة في 
ــــرق الأوســـــط  ــــشـ ــاء آســـيـــا والـ ــحــ جــمــيــع أنــ
فــي الــبــلــدان الإســامــيــة. يــجــادل بـــأن إرث 
الــفــاشــيــة الــيــابــانــيــة اســتــمــر فـــي الــحــرب 

الباردة.
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القدم   مــا يميز لعبة كــرة 
ّ
أن لا شــك فــي 

أنها  الرياضية  عن غيرها من الأنشطة 
الأكثر شعبية عالمياً. يقدّر عدد متابعي 
ــاريــــات بـــالمـــايـــن، ويـــصـــل عـــددهـــم  ــبــ المــ
أكثر من مليار عندما يتعلق الأمر  إلى 
بمباريات دولــيــة. ولا شــك كذلك فــي أن 
ــاريــــات يــاحــظــون  ــبــ ــذه المــ ــ مـــشـــاهـــدي هـ
سحب الــدخــان فــي بعض أجـــزاء مــدارج 
المـــاعـــب الــنــاتــجــة عـــن إشـــعـــال الألـــعـــاب 
النارية وكذلك الهتافات المتواصلة لهذا 

الفريق أو ذاك.
في كتابه »وَن ثري وَن تو: بين الألتراس، 
ــا«  ــرفـ ــعـــن تـــطـ رحــــلــــة مـــــع أكــــثــــر المـــشـــجـ
جيمس  الكاتب  يقول   ،)2020 )ينغوين 
حائز  إنكليزي  صحافي  وهــو  مــونــتــاغ 
الــعــديــد مـــن الــجــوائــز الــتــكــريــمــيــة: مـــاذا 
ترى عندما تشاهد مباراة كرة قدم؟ هل 
ى أمــامــك؟ هل  تــرى درامـــا جماعية تـــؤدَّ
تـــرى لاعــبــن يُــظــهــرون مــهــارات فــرديــة؟ 
ــرنـــج مــــن الأرقـــــــام  ــرى لـــعـــبـــة شـــطـ ـــ هــــل تـ
ــل الــكــاتــب 

ّ
والــتــكــتــيــكــات والأنـــمـــاط؟ تــنــق

فــي 25 دولـــة بحثاً عــن إجــابــات ووصــل 
إلـــــى الاســـتـــنـــتـــاجـــات الآتــــيــــة: لا إجـــابـــة 
لكن هناك ملايين  أو خاطئة،  صحيحة 
ــرون اللعبة  الأشـــخـــاص حـــول الــعــالــم يــ
المدرجات  ففي  تماماً.  مختلفة  بطريقة 
ــــي، هـــنـــاك طــريــقــة  ــــرامـ ــلـــف شـــبـــاك المـ وخـ
ــن يــــمــــارســــون مــفــاهــيــم  ــذيــ الألـــــتـــــراس الــ
فرعية  ثقافة  القدم، وهــي  لكرة  مختلفة 
حــددت إلــى حــدّ كبير كيف بــدت اللعبة 
هذه عندهم وشعروا بها منذ منتصف 
القرن العشرين. مع ذلك، فنحن لا نعرف 
المــجــمــوعــات من  شيئاً تقريباً عــن هـــذه 
ــرة الــــقــــدم الــــذيــــن يـــمـــأون  ــ مــشــجــعــي كــ
المـــاعـــب بـــالـــدخـــان. إنــهــا ثــقــافــة طـــورت 
قواعدها ومعاييرها. مجموعات عاشت 
خارج القانون أو على الأقل في احتكاك 
دائم معه، وتتواصل من خلال العروض 
العامة: لافتات ضخمة ورسائل مصممة 
ــألـــوان زاهـــيـــة وتــصــريــحــات سياسية  بـ

لم يسبق لي الاطلاع من قبل على كتابات 
عن موضوع كتاب »السياسات الحيوية 
لمــا هــو أبعد مــن الإنــســانــي: بيئات الطب 
الـــشـــرعـــي لــلــعــنــف« )مـــنـــشـــورات جــامــعــة 
ديوك ــ  2020( وهو العنف الذي يمارسه 
البشر على كائنات حية أخرى. ويسرني 
بــالــطــبــع الاطـــــاع عــلــى أي تــصــويــب من 
الــــقــــراء مــــن ذوي الاخـــتـــصـــاص فــــي هـــذا 

الخصوص. 
الريادي مجموعة من  العمل  يحوي هذا 
الانتباه  وجــب  المستحدثة  المصطلحات 
إليها أولــهــا »الــســيــاســة الــحــيــويــة« الــذي 
تــعــامــل مــعــه مــيــشــال فـــوكـــو فـــي سلسلة 
ــــى مــمــارســات  ــه، تــشــيــر »إلـ مـــحـــاضـــرات لــ
شــبــكــة الــســلــطــة الــتــي تــديــر تخصصات 
الــجــســد والـــســـكـــان وصــاحــيــاتــهــا. إنــهــا 
ــلـــطـــة ومــــجــــالات  ــــن الـــسـ مـــنـــطـــقـــة لــــقــــاء بـ
الحياة، يتحقق على نحو كامل في عصر 
للرأسمالية؛  والــشــامــل  الكامل  الانــتــشــار 
تـــمـــارس سلطتها  الـــتـــي  الــســيــاســة  هـــي 
على كائنات بيولوجية تعيش في وسط 
بيئي معين«، ومنه سننطلق نحو عرض 
الكاتب  كلمات  فين 

ِّ
موظ المؤلف،  محتوى 

الـــدراســـات  بــروفــســور  جــوزيــف بجليس 
الثقافية في »جامعة ماكواري«.

بــعــرض رؤيـــتـــه للمسألة  الــكــاتــب  يــبــدأ 
انــطــاقــا مــن شــهــادة مــواطــن فلسطيني 
مـــن غــــزة اســـمـــه عـــاطـــف أبــــو ســيــف كــان 
يــتــحــدث عـــن مـــدى الـــدمـــار الــــذي ألحقه 
ــدو الــــصــــهــــيــــونــــي الاســــتــــعــــمــــاري- ــ ــعــ ــ الــ
الاســتــيــطــانــي فــي حــربــه المــســتــمــرة على 
وصهيونياً.  مصرياً  المــحــاصــر  الــقــطــاع 
قــــال أبــــو ســيــف ضــمــن أمــــور أخـــــرى، إن 
نــصــف دزيـــنـــة مـــن جــثــث الــحــمــيــر الــتــي 
الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي بأسلحة  قــتــلــهــا 
ــام  ــ ــريــــق أمـ أمـــيـــركـــيـــة مـــلـــقـــاة عـــلـــى الــــطــ
ــة. بــطــونــهــا مـــفـــقـــأة وأمـــعـــاؤهـــا  ــ ــدرسـ ــ المـ
تتدلى منها. الحمار السابع كان لا يزال 
 إصابته خطيرة. 

ّ
على قيد الحياة مع أن

ــان يــمــشــي بــعــيــداً مـــن مــوقــع  وبــيــنــمــا كــ
القتل، واجه شجرة كانت أيضاً ضحية 

ت 
ّ
البلشفية شن الثورة  أن  المعروف  من 

حـــروبـــا عــنــيــفــة عــلــى مــخــتــلــف مــظــاهــر 
ــتــــديــــن، لـــكـــن عـــــــدوان ألمــانــيــا  الــــديــــن والــ
عام  السوفييتي  الاتــحــاد  على  الــنــازيــة 
النظر  إعـــادة  على  أجــبــر ستالين   1941
ــاج إلـــى  ــ ــتـ ــ ــك، إذ احـ ــلــ ــــي ســـيـــاســـاتـــه تــ فـ
حــشــد دعـــم شــعــبــي عـــام ضــد الــنــازيــن. 
والتفاني  الدينية  الهوية  نجحت  وقــد 
للعديد من المواطنين من القمع الديني 
القرن الماضي  الوحشي في عشرينيات 
الدين  حيوية  النجاة.  في  وثلاثينياته 
يأمل ستالين  كــان  التي  هــي  بالتحديد 
فــــي تــوظــيــفــهــا عـــنـــدمـــا طـــلـــب مــســاعــدة 
والمسلمين  المسيحيين  الدينيين  الــقــادة 
دعوة  في  وغيرهم  واليهود  والبوذيين 
ــي الــجــيــش  المــــواطــــنــــن إلـــــى الـــتـــطـــوع فــ
ــد أنــــشــــأت الــحــكــومــة  ــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. وقـ
نــظــامــا ذا شــقــن لــلــدعــايــة لــلــمــواطــنــن 
المــســلــمــن فــي الـــبـــاد. فــمــن نــاحــيــة، قــام 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــســوفــيــاتــي بــإغــراق 
يشيد  ظاهرياً  علماني  بــأدب  المسلمين 
»صـــــداقـــــة« الــــشــــعــــوب الــســوفــيــيــتــيــة  بــــــ
ــاع عــن  ــدفــ وقــضــيــتــهــم المـــشـــتـــركـــة فـــي الــ
ــة، ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى تــم  ــيــ ــراكــ ــتــ الاشــ
بمهمة  مختارة  مسلمة  نخب  تفويض 
إصــدار دعــوات حشد إسلامية موازية. 
ــم انـــــصـــــر الاتـــــحـــــاد  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ فــــــي كـــــتـــــاب »الـ
الــســوفــيــتــي: المــســلــمــون الــســوفــيــيــت في 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة« لجيف ايــدن 
ــ 2021(،  أوكسفورد  )منشورات جامعة 
نقرأ كيف أوضحت هذه النخب المسلمة 
مواقفها في الخطب والفتاوى المتداولة 
ــاق واســــــع ودعــــمــــت المــجــهــود  ــطـ عـــلـــى نـ
ــنـــضـــالات الإســـامـــيـــة  الـــحـــربـــي بــلــغــة الـ
الــكــاســيــكــيــة: فــقــد تـــم نــشــر اقــتــبــاســات 

يــتــنــاول »مــســلــمــو الــصــن وإمــبــراطــوريــة 
اليابان: مركزة الإسلام في الحرب العالمية 
ــة« )مـــــنـــــشـــــورات جـــامـــعـــة نـــــورث  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
كارولاينا ــ 2020( للكاتبة الأميركية كِيلي 
هــامــنــد الـــبـــرفـــســـورة المـــســـاعـــدة فـــي مـــادة 
التاريخ في »جامعة أركنسَس«، استغلال 
ــتـــعـــمـــار لــــإســــام وتـــحـــديـــداً كــيــفــيــة  الاسـ
بعدها  ومــن  اليابان  تنافس  في  توظيفه 
المــســتــعــمَــرة لكسب  فــي  الصينية  الــقــوات 
البلاد، وهو تتويج لسنوات  ود مسلمي 
الأرشيفي ويستخدم مصادر  البحث  من 
بخمس لغات من سبع دول لنسج قصة 
ــة  ــ ــــوريـ ــراطـ ــ ــبـ ــ ــدة حـــــــول تـــــــــورط الإمـ ــ ــــوحــ مــ
الــيــابــانــيــة مــع مسلمين مــن الــصــن خــال 
ــا بكلمات  الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، دومــ
اليابانية  الــكــاتــبــة. دوافـــع الإمــبــراطــوريــة 
الـــيـــابـــانـــي – ز م(  )بــمــعــنــى الاســـتـــعـــمـــار 
تتلخص  الأم  الصين  بمسلمي  للاهتمام 
في أن تؤدي جهودها إلى خلق كادر من 
أجندتها  يدعمون  لها،  الموالين  المسلمين 
فكرة  فهدف  والشيوعية.  للغرب  المعادية 
كنوع  الصينيين  المسلمين  لنشر  اليابان 
من الحرس المتقدم، هو تطوير العلاقات 
السياسية والتجارية مع العالم الإسلامي 
ــــط،  ــة مـــع الـــشـــرق الأوسـ ــع، وخـــاصـ ــ ــ الأوسـ
الــيــابــان حديثاً نسبياً  كــان وجـــود  حيث 
ــارس الــتــعــلــيــم  ــ ــد مـ ــزال ضــعــيــفــا. وقــ ــ ولا يـ
دوراً كبيراً في جهود اليابان لكسب دعم 
الصينيين المسلمين ودعموا الإصلاحيين 
المسلمين في الصين وساعدوا في إنشاء 
ــدارس وقـــدّمـــوا منحاً دراســيــة للرجال  المــ

والنساء المسلمين للدراسة في طوكيو.
تــتــابــع الــكــاتــبــة تـــطـــورات نــشــاط الــيــابــان 
ــبـــر كــل  ــقـــطـــاب مــســلــمــي الــــصــــن، عـ ــتـ لاسـ
ــان والــــصــــن ومــــراجــــع  ــابــ ــيــ ــات الــ ــفــ ــيــ أرشــ
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المحبة أم الكتابة؟
زكريا محمد *

جاء في القرآن: »إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا« 
همت كلمة »ودّ« 

ُ
)سورة مريم 96(. وقد ف

في الآية على أنها تعني عموماً الحب 
والــودّ. فالذين أمنوا وصلح إيمانهم، 
الاستخلاص  هــذا  لكن  الله.  سيحبّهم 
ــداً، بـــل وغــيــر محتمل  مــشــكــوك فــيــه جــ
الجعل  فعل  فاستخدام  اعــتــقــادي.  فــي 
في جملة »سيجعل لهم الرحمن ودا« 
تــوحــي بــأمــر مــــادي مــلــمــوس لا بــأمــر 
مــعــنــوي مــثــل الـــود والمــحــبــة. ولـــو كــان 
الأمــر أمــر ودّ وحـــبّ، لمــا كــان هناك من 
حاجة لاستخدام هذا الفعل ولكان قيل 

 »سيودهم الله«.
ً
مثلا

ويبدو لي أن أمر الودّ في الآية يتعلق 
بالكتابة والكتب لا بالود والمحبة. بذا 
فـــالآيـــة تــقــول إن الــلــه ســيــجــعــل للذين 
آمــــنــــوا كـــتـــابـــا، أي عــــهــــداً. واســـتـــخـــدام 
الــكــتــاب بمعنى العهد شــائــع جــداً في 
ــقــــال: »كــتــب  الـــعـــربـــيـــة الــكــاســيــكــيــة. يــ
لــهــم كــتــابــا، أي عـــهـــداً«. وقـــد ورد مثل 
أسلم  فحين  النبوية.  السيرة  فــي  هــذا 
أكــيــدر، صــاحــب دومـــة الــجــنــدل: »كتب 
]الرسول[ له ولأهل دومة كتاباً، وهو: 
الــرحــيــم. هــذا كتاب  الــلــه الرحمن  بسم 
محمد رســـول الــلــه لأكــيــدر حــن أجــاب 
إلــى الإســام وخلع الأنـــداد والأصــنــام، 
ــة. إن لـــنـــا الـــضـــاحـــيـــة مــن  ــ ــ ــل دومـ ــ ولأهــ
الـــضـــحـــل والــــبــــور والمـــعـــامـــي وأغـــفـــال 
والــحــافــر  والـــســـاح  والــحــلــقــة  الأرض 
النخل  مــن  الضامنة  ولــكــم  والــحــصــن، 
والمعين من المعمور لا تعدل سارحتكم 
الــنــبــات،  ولا تــعــد فــاردتــكــم ولا يحظر 
تـــقـــيـــمـــون الــــصــــاة لـــوقـــتـــهـــا وتــــؤتــــون 
الله  عهد  بــذلــك  عليكم  لحقها،  الــزكــاة 
والمـــيـــثـــاق ولـــكـــم بـــه الـــصـــدق والـــوفـــاء، 
شــهــد الــلــه ومـــن حــضــر مــن المسلمين« 

)ياقوت الحموي، معجم البلدان(.
وكما نرى في الحديث، فالكتاب تعني: 
ــا أعــتــقــد أن كلمة  الــعــهــد والمــيــثــاق. وأنـ
»ودّا« في الآية جاءت بهذا المعنى. أي 
الــكــتــاب يعني العهد  أنــهــا كــتــاب، وأن 

والميثاق فيها. يؤيد هذا أن »الموّة« في 
سورة الممتحنة جاءت بمعنى الكتاب: 
»يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعــدوكــم أولــيــاء تلقون إليهم بــالمــودّة 
ــــن الـــحـــق  ــم مـ ــ كـ ــاء ــ ــا جـ ــمـ ــــروا بـ ــفـ ــ وقــــــد كـ
أن تؤمنوا  الــرســول وإيــاكــم  يخرجون 
بــالــلــه ربـــكـــم إن كــنــت خــرجــتــم جــهــادا 
في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرّون 
اعــلــم بما أخفيتم  بــالمــودة وأنـــا  إليهم 
 

ّ
وأعــلــنــتــم ومـــن يفعله مــنــكــم فــقــد ضــل

سواء السبيل« )سورة الممتحنة 1(.
وقــد أثــارت كلمة المــودة الــجــدال قديماً 
المــودة تعبير  أن »إلقاء«  وحديثاً. ذلك 
فــيــه قـــدر مــن الــغــرابــة. وهـــو مــا يجعل 
ــكــــون المـــــــــودة بــالمــعــنــى  ــمــــال أن تــ ــتــ احــ
كان  فقد  لذلك  الــقــبــول.  الشائع صعب 
هناك اقــتــراح يقول إن المـــودّة في الآية 
عرابي: 

َ
تعني الكتاب والرسالة: »ابن الأ

ون 
ُ
ق

ْ
ل

ُ
ت الله تعالى:  قال  الكتاب.   

ُ
ة المـــوَدَّ

ـــب« )لــســان 
ُ
ي بـــالـــكُـــت

َ
ةِ أ ــوَدَّ ــ ــالمـ ــ إِلــيــهــم بـ

العرب(. وهــذا أمر معقول جــداً. فإلقاء 
المــــــودة هـــو إرســــــال الـــرســـائـــل. وبــهــذا 
معقولًا  الإلــقــاء  فعل  استعمال  يصبح 
ومقبولًا. ويعتقد على نطاق واسع أن 
الآية تشير إلى قصة حاطب بن بلتعة 
حاطب  كتب  فقد  النبوية.  السيرة  في 
سراً كتاباً لبعض معارفه في مكة كي 
المقيمين في  أهله  يـــؤذوا  أن لا  يضمن 
مــكــة. وقـــد عــلــم الــرســول بــأمــر الــكــتــاب، 
فــأرســل مــن يحضره قبل وصــولــه إلى 

مكة:
»فــبــعــث رســــول الــلــه صــلــى الــلــه عليه 
وطلحة،  والزبير،  وعمر،  عليا،  وسلم 
وعــــمــــارا، والمــــقــــداد بـــن الأســـــــود، وأبـــا 
مرثد، وكانوا كلهم فرساناً، وقال لهم: 
انطلقوا حتى تأتوا روضــة خــاخ، فإن 
بــهــا ظــعــيــنــة مــعــهــا كـــتـــاب مـــن حــاطــب 
بــن أبــى بلتعة إلــى المــشــركــن، فخذوه 
تدفعه  لــم  وإن  منها، وخــلــوا سبيلها، 
ــوا عـــنـــقـــهـــا. فـــخـــرجـــوا  ــربــ ــكـــم فــــاضــ ــيـ إلـ
ــا فـــي ذلــــك المـــكـــان الـــذي  حــتــى أدركــــوهــ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
بالله  الكتاب؟ فحلفت  أين  لها:  فقالوا 
مـــا مــعــهــا كـــتـــاب، فــبــحــثــوهــا، وفــتــشــوا 

متاعها فلم يجدوا معها كتاباً، فهموا 
بــالــرجــوع، فــقــال علي رضــى الــلــه عنه: 
والله ما كذبنا ولا كذبنا، وسل سيفه، 
وقـــال لــهــا: أخــرجــي الــكــتــاب وإلا والله 
لأجــردنــك، ولأضــربــن عنقك. فلما رأت 
خبأته  قد  ذوائبها  من  أخرجته  الجد 
فــــي شـــعـــرهـــا، فـــخـــلـــوا ســبــيــلــهــا، ولـــم 
يتعرضوا لما معها، ورجعوا بالكتاب 
إلــى رســـول الــلــه صلى الــلــه صلى الله 
عليه وسلم، فأرسل إلى حاطب فأتاه، 
فقال لــه: هل تعرف الكتاب؟ قــال: نعم، 
قــال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: 
يــا رســول الــلــه، مــا كفرت منذ أسلمت، 
ولا  ــتــــك،  نــــصــــحــ مــــنــــذ  غـــشـــشـــتـــك  ولا 
يكن  لم  ولكن  فارقتهم،  منذ  أحببتهم 
أحـــد مــن المــهــاجــريــن إلا ولـــه بمكة من 
يــمــنــع عــشــيــرتــه، وكــنــت غــريــبــا فــيــهــم، 
بــن ظهرانيهم، فخشيت  أهــلــي  وكـــان 
عــلــى أهـــلـــي، فـــــأردت أن أتــخــذ عــنــدهــم 
يــدا« )النويري، نهاية الأرب في فنون 

الأدب(.
وقــد نزلت الآيــة في حاطب هــذا. وهي 
ــودة تــعــنــي: الــكــتــاب  ــ ــى أن المــ تــشــيــر إلــ
والــرســالــة. يؤيد هــذا أن الآيــة تتحدث 
عـــن الإســـــرار بـــالمـــودة »تـــســـرّون إليهم 
ــو مـــا يــشــيــر إلـــى رســالــة  بــــالمــــودة«. وهـ
ــا مـــن هــــذا كـــلـــه، فمن  ســـريـــة. وانـــطـــاقـ
الواضح أن جــذر »ودد« يعطي معنى 

الكتابة إضافة إلى معانيه الأخرى.
وتـــتـــكـــرر فـــي نـــقـــوش شـــمـــال الــجــزيــرة 
التي  النقوش  العربية، وعلى الأخــص 
تــصــنــف بــأنــهــا ثــمــوديــة، كــلــمــة »ودد« 

بشكل مكثف. حيث يقال: »ودد فلان« 
الكلمة  فهمت  وقــد  فــانــة«.  »وددت  أو 
عند جميع الباحثين بلا استثناء على 
أنــهــا مــن المـــودة، أي مــن المحبة والـــود. 
ــنــــاك مــــن يــــحــــوّر المـــعـــنـــى لــيــصــبــح:  وهــ
نــقــرأ: »ودد فــان«،  بــذا فحين  تحيات. 
ــــع تــحــيــات  ــا مـ ــنــ فــعــلــيــنــا أن نـــفـــهـــم أنــ
وســام. أما أنا فخالفت هذا الإجماع، 
وجادلت منذ زمن بعيد أن »ودد« في 
هــذه الــنــقــوش تعني: كتب وحــفــر، لأن 
الكتابة كانت تتم بالحفر على الصخر. 
بذا يكون قد جرى فك تضعيف الفعل 
فــي هـــذه الــنــقــوش، فــصــرنــا مــع »ودد« 

بدل »ودّ«.
وظني أن الفعل »ودد« بمعنى »كتب« 
أخــذ مــن »الــــوَدّ« الــذي هــو الــوتــد: »ابــن 
سيده وغيره: والوَدُّ الوَتِدُ بلغة تميم، 
ــإِذا زادوا الــيــاء قــالــوا وتــيــدٌ؛ قــال ابن  فـ
نها لغة تميمية، 

َ
سيده: زعم ابن دريد أ

نه لا يغيرها هذا 
َ
راد أ

َ
دري هل أ

َ
قال: لا أ

م هي لغة لتميم 
َ
التغيير إِلا بنو تميم أ

 ، الــوَدُّ غير مغيرة عن وتــد. الجوهري: 
نهم 

َ
هل نجد كأ

َ
بالفتح، الوَتِدُ في لغة أ

ــــدال«  دغـــمـــوهـــا فـــي الـ
َ
ــنــوا الـــتـــاء فـــأ ســكَّ

الكتابة نقشاً  أن  العرب(. وبما  )لسان 
بآلة حادة،  على الصخر كانت تجري 
فـــإنـــه يــمــكــنــنــي الافــــتــــراض بــــأن نقش 
الحروف كان يجري بالوتد- الود. فهو 
الرحالة  الــبــداة  دائماً عند  آلــة متوفرة 
ــطــــون بــه  ــربــ ــم، يــ ــ ــالـ ــ ــرحـ ــ ــي حـــلـــهـــم وتـ ــ فـ

دوابهم، ويشدون بها حبال خيامهم.
القديم لمدينة »العلا« في  ولعل الاســم 
شمال الجزيرة العربية، وهو »دادان« 
أن يكون على علاقة بما  أو »ديــــدان«، 
نــحــن فــيــه. واعـــتـــقـــادي أنــــه كــــان هــنــاك 
ــــذت المــديــنــة  ــم أخـ ــ ــه قـــديـــم بـــهـــذا الاسـ إلــ
ــه. والاســـــــم يـــــرد فــي  ــمــ اســـمـــهـــا مــــن اســ
بصيغة  اللحيانية  الدادنية-  النقوش 
»ددن«. أما صيغة »دادان« مع حروف، 
ــــذت مــــن الــنــســخــة المـــاســـوريـــة  فـــقـــد أخــ
من الــتــوراة. جــاء في سفر الــعــدد: »فِي 
 

َ
وَافِل

َ
، يَا ق

َ
بِيتِين

َ
عَرَبِ ت

ْ
دِ ال

َ
وَعْرِ فِي بِلا

ْ
ال

الصيغة  هـــذه  أن  «. وأظــــن 
َ
ــــن دَانِــــيِّ الــــدَّ

ليست سليمة، وأن الاسم الأصلي هو 

»ديـــدان«،  أو  »دادان«  وليس  »دودان« 
وأنه على علاقة باسم القبيلة العربية 
اشتهروا  الذين  دودان،  بني  الشهيرة 

باسم عبيد العصا«. يقول الشاعر:
قولا لدودان عبيد العصا
ما غرّكم بالأسد الباسل

وبنو دودان هــؤلاء فــرع من بني أسد 
الــشــهــيــرة. واعــتــقــادي  الــكــبــرى  القبيلة 
أن جد القبيلة »دودان« إله في الأصل. 
وهذا ليس غريباً. فأغلب آباء القبائل 
آلهة.  الــواقــع  فــي  هــم  القديمة  العربية 
كــمــا أن أبـــا »بــنــي إســرائــيــل« هــو الإلــه 
»إسرائيل« الــذي ورد اسمه عند فيلو 
الجبيلي، وفي مسلة مرنفتاح المصرية 
في نهاية القرن القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد. وقل مثل هذا عن »بني يهودا«. 
وهــكــذا يكون الــود - الــوتــد قــد أعطانا 
 آخـــر يــعــبــر عـــن الــكــتــابــة نــجــد له 

ً
فــعــا

صدى في القرآن ذاته.
لــلــعــا ولمــمــلــكــة  فـــالاســـم الأصـــــح  إذن، 
دادان هو »دودان« على اسم هذا الإله. 
ــــذ اســمــه  ــه أخـ ــ ــذا الإلــ ــ ويــــبــــدو لــــي أن هـ
مـــن الــكــتــابــة. بــالــتــالــي فــاســمــه يعني 
»الكتاب«. وهذا يعني أنه شبيه بالإله 

»الكتبي« النبطي. 
على أي حـــال، فقد كنت أوضــحــت في 
كــتــابــي أن لــقــب »عــبــيــد الــعــصــا« لبني 
ــل، بل  دودان لــيــس لــقــب نــبــز فــي الأصــ
لقب ديني، وأنــه يشير إلــى إلهم الذي 
يــتــمــثــل بــعــصــا. كــمــا بــيــنــت أن العصا 
هنا تتماهى بالحية. بالتالي، فعبيد 
العصا هم عبيد الحية، أي عابدو الإله 
الــذي يتمثل بحية. وهــذا يذكر بعصا 
ــيـــة فــي  ــا - حـ ــتــــي هــــي عـــصـ مــــوســــى الــ
الوقت عينه. لذا قال الأفعى الجرهمي: 
 
َ
الــعُــصــيّــة، ولا تلد الحيّة »الــعــصــا مــن 

أن  بالطبع  حــيّــة«. وليس مصادفة  إلا 
فالحية  هــنــا.  والــعــصــا  الحية  تجتمع 
دينياً هي العصا، والعصا هي الحية. 
أمــا الأفــعــى الجرهمي فهو الــذي قسم 
إرث نــــزار بـــن أبــنــائــه الأربــــعــــة: مضر 
وربيعة وإياد وأنمار. وقصته معروفة 

ومشوقة.
* شاعر فلسطيني

عبيد العصا هم عبيد 

الحية، أي عابدو الإله 

الذي يتمثل بحية

لعل الاسم 

القديم 

لمدينة 

»العلا« 

في شمال 

الجزيرة 

العربية، 

هو 

»دادان« أو 

»ديدان«
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